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فرانكو أراب

ي البدايــة ظهــرت برامــج الشــات.. وتعلمنــا طــرق الــكلام 
�ف

يــة، فــكان  ز ي تختــر الحــروف لتكــون كلمــات إنجل�ي
الغريبــة الــىت

ــل  ــط مث ــج اســمه ICQ  وهــي حــروف تنطــق بالضب ــاك برنام هن
ــة. ثــم تعلمنــا هجــاء لفظــة  ي ز نجل�ي ــا أبحــث عنــك( الإ عبــارة )أن
ــري  ــة Love  يص ــاء لفظ ــا هج ــط.  ورأين ــرف R فق ــة ح Are بكتاب
ــون  ــم يكتب ــد أنه ــن نج ــىت ونح ــاه ح ــذا وقبلن ــا ه luv.  تحملن
ــري  ــكات تص ــذا ku8. والضح ــزة هك ــت العزي ــة الكوي ــم دول اس

.  RFOLو  LOL

قبلنا هذا على مضض لأننا يجب أن نجاري التقدم.  

ي 
و�ن يــد الالكــرت الكارثــة الحقيقيــة بــدأت عندمــا تلقيــت عــى ال�ب

رســالة تقــول:

 E7na benfakar n3ml megala gedida b2a.

او  اندونيســيا  إلى  وصلــت  قــد  ي 
شــهر�ت أن  لي  خطــر  وقــد 

ــة يوحــي بذلــك.. ربمــا هــي لغــة  .. منظــر هــذه الكتاب ن الفليبــ�ي
ان  فنلنديــة كذلــك.. ثــم فوجئــت أن مــن يرســلها هــو ابــن الجــري
ي لــم اســتطع قــط فهــم مــا 

طالــب الثانــوي. المشــكلة هــي انــن
ح لي  ي الــكلام، إلى أن �ش

يريــد قولــه ولا مــا دور هــذه الارقــام �ف
ي 

ن أن هــذه هــي لغــة الفرانكــو آراب الــىت ي المثقفــ�ي
أحــد أصدقــا�ئ
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ــم 7 يســاوي حــرف الحــاء..  ــا.  رق يحــب الشــباب التفاهــم به
.. ورقــم 2 هــو الهمــزة.. يــا للتعقيد!. ن ورقــم 3 هــي حــرف العــ�ي

ســألته عمــا يفعلــون لــو اردت ان أكتــب رقــم 237 أو 732...  
ي 

ي أكتــب ءع ح.. أو ح ع ء..  لكنــه قــال إنــن
ضــون انــن ســوف يف�ت

ي عــى 
ي ظــروف ترغمــن

.. مــن المســتحيل ان تــأ�ت ي
متشــائم كعــاد�ت

ذلــك.. 

ــرًا  ــدت ع ــية ووج ــروف الروس ــة الح ــرة دراس ــت ذات م حاول
ي تعلــم شــكل الحــروف الــذي لــم أعتــده، والآن عــ�ي ان 

بالغًــا �ف
ــدة... أســتوعب هــذه الحــروف الجدي

ــات،  ــادل المراس ــى أن نتب ــا ع ــة واتفقن ــاة  رقيق ــت بفت أعجب
: ــت لي ــة، فكتب ي لهف

ــا الأول �ف ــرت خطابه وانتظ

 areet l ktab da la2eet kalam 3’reeb awii ya gada3!! l
 7aga o3’nya l gdeda de gamda a5er

ــت  ــاذا؟.. حاول ــا هــذا؟.  هــل هــي توجــه لي الســباب أم م م
جاهــدًا أن أقــرأ هــذا الــكلام فلــم اســتطع.. أرســلت أســألها أن 

ــت: جــم لي رســالتها فقال ت�ت

 l moshkla eny barga3 mel kolia 5alsana msh bal7a2
 anayel ay 7aga b2yet el youm 
 ana shoft l film bta3 embare7 w kan mor3eb awii

: عدت أسالها عن معن� هذا الكلام فكتبت لي
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 Bsara7a ana 3adeet 3leek embare7 fel beet w ml2tsh
 7ad fel beeet

ــة وفشــلت  ــل الممكن ــا اســتنفدت كل الحي ــة وبعــد م ي النهاي
�ف

ي فهــم مــا كتبتــه، خطــر لي أن أعــرض الــكلام عــى 
تمامًــا �ف

ي اخــىش 
شــخص يجيــد هــذه الكتابــة، ثــم عدلــت عــن ذلــك لأنــن

ي وبينــك لا 
.. بيــن ي

ء عاطفــي أو يفضحــن ي
ي كلامهــا �ش

ان يكــون �ف
ــتائم  ــدو كش �ـات.. bal7a2 anayel.. تب �ـذه الكلم �ـكل ه �ـق بش أث

ــة.. بذيئ

ي بهــا، وقمــت بمنــع تلقــي 
ي قطعــت علاقــىت

الخلاصــة هــي انــن
ــا عــى ذلــك.  لا أحــب التفاهــم بلغــة  خطاباتهــا.. ولســت نادمً

ســكان عطــارد لــو كنــت تفهــم مــا أعنيــه.

ــن  ــاك شــاب م ء.. هن ي
ــو آراب تزحــف عــى كل �ش لغــة الفرانك

ي يكتــب قصائــد شــعرية عربيــة فصيحــة بهــذه اللغــة، وأنــا  أقــار�ب
لا أمــزح.. هــذا حــدث فعــاً.. أتاتــورك فعــل شــيئًا مماثــاً عندمــا 
كيــة تكتــب بحــروف لاتينيــة، لكنــه لــم يجــرؤ عــى أن  جعــل ال�ت

ي تلــك الأبجديــة..
يضــع أرقامًــا �ف

ــدة  ــة جي ــون عربي ــاذا لا تكتب ــا: لم ــا تتســاءل ســؤالاً منطقيً هن
المفاتيــح  يقولــون لأنهــم لا يحفظــون مواضــع  مفهومــة؟.. 

ــاً.. ــة فع ــة صعب ــة بالعربي ــدون الكتاب ــم يج ــة.. إنه العربي

ــم لا  ــدة إذن؟.. لأنه ــة جي ي ز ــون إنجل�ي ــاذا لا يكتب ــألهم لم تس
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ــي  ــو آراب ه ــف ان الفرانك ــذا تكتش ــة!.. وهك ي ز نجل�ي ــدون الإ يجي
لغــة مــن لايجيــد أي لغــة.. لابــد أن التفاهــم مــع ســحالي 

ــذا.. ــبيه به ــا ش الإجوان

..7aga Teganen    ي النهاية لا تملك سوى أن تقول
�ف
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بلاغة

 

، ولا  ي
و�ن يــد الالكــرت ي هــذه الرســالة بال�ب

منــذ أيــام وصلتــن
ــؤلاء  ــدي. ه ي ي ال�ب

ــوا�ن ــالة عن ــلة الرس ــتْ مرس ــف عرف ــأل كي تس
ــا هــم روس أو  . غالبً ي

ــا�ق ــون الب ء ويخمن ي
القــوم يعرفــون كل �ش

ق أوروبــا لســبب مجهــول، وأعتقــد أن اســم إيريــكا يوحــي  مــن �ش
ــالله  ــم ب ــا وأقس ــك حرفيً ــه ل ــا أنقل ــور هن ــص المنش ــك. الن بذل

ي حــرف:
ــم أتدخــل �ف ي ل

ــن أن

»مرحبا صديقي العزيز

ي أن الجميــع مــن 
كيــف هــو يومــك الجميــل وعائلتــك الأمــل �ف

ــاك  ــن الصحــة لأن هن ــدة م ــة جي ي حال
ــة �ف ــك غرام ــك وكذل حول

نســان  ي كل been.Please الإ
ء �ف ي

أكثرث م�ـن الصح�ـة ه�ـو أه�ـم �ش
اســمحوا لي أن أقــدم نفــ�ي لكــم جيــدا اســمي إيريــكا جئــت عــرب 
ــم،  ــة لك ــت مهتم ــوم وأصبح ــك الي ــاص ب ــف الخ ــف التعري مل
يرجــى أتطلــع لرعايــة الرقيقــة جــدا صادقــة ونفهــم جيــدا الرجــل 
الــذي لا يعــرف مــا يتحــدث عــن الحــب ولكــن ليــس رجــل ســيض� 
ــا بالفعــل لمشــاركة  ــت لا تعــرف عــن الحــب أن لي موافــق إذا كن
ي أسرع وقــت 

ي �ف دد واتصــل �ب ــرت ي معــك لا ت
ــا�ت جميــع الوقــت حي

الظه�ـر، نأم�ـل أن نس�ـمع من�ـك إرس�ـال تقدي�ـري لعائلت�ـك.

ايريكا«.
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ي 
هــذا هــو مــا تطلبــه الآنســة إيريــكا، وأكــذب لــو قلــت لــك إنــن

ي بالضبــط.. يبــدو شــيئًا ســلميًا عــى الأقــل.  
فهمــت مــا تريــده مــن

 .. ي
.. ربمــا تغريــن .. ربمــا هــي تحــاول النصــب عــ�ي ي

أنــت تفهمــن
ــا تحــاول  .. ربم ي

ــا هــي تهــدد�ن ي جــدًا.. ربم ــة �ب ــا هــي معجب ربم
ي الائتمانيــة.. كل هــذا جميــل ومــن 

الحصــول عــى رقــم بطاقــىت
حقهــا، لكــن لتقــل ذلــك بكلمــات مفهومــة.. 

ي أن أفهــم 
عندمــا أكــون ضحيــة أو أحمــق فمــن أبســط حقــو�ق

. مــا يقــال لي

طبعًــا أنــت فهمــت الموضــوع.. عندمــا تقــول إيريــكا: »أن 
 Fine الجميــع مــن حولــك وكذلــك غرامــة«. فهــي تقصــد لفظــة
 ) ي )بخــري

نــت، والكلمــة قــد تعــن ن�ت ي ترجموهــا عــن طريــق الإ
الــىت

ي )غرامــة(.  وهــي كذلــك )مهتمــة لكــم( وليســت 
وقــد تعــن

ــدو  « فيب ــارة » ولكــن ليــس رجــل ســيض� لي ــا عب (. أم ي )مهتمــة �ب
. مــن أيــن جاءتهــا هــذه الثقــة؟.. الســبب  ي أنهــا تــدل عــى ثقتهــا �ب
ــرض  ــم تع ــق. ث ي أحم

ــن ــة وأن ــا نصاب ــرف أنه ــا تع ــيط.. لأنه بس
ي 

ــا�ت ــع الوقــت حي ــا بالفعــل لمشــاركة جمي خدماتهــا بوقاحــة »أن
ي نهايــة الخطــاب تقــول: »تقديــري لعائلتــك«!...

معــك«.. لكــن �ف

ي الحــب 
ــن ي وتعلم

ــا�ت ي حي
ــد أن تشــاركن� ــا تري ــب جــدًا أنه عجي

ــي أو  ــد أن أم !.  لا أعتق ي
ــىت ــا لعائل ــا وتقديره امه ــدي اح�ت ــم تب ث

اً..  ــري ــة كث ي ســتباركان هــذه العلاق
زوجــىت

الســؤال المنطقــي هنــا هــو: لــو كانــت إيريــكا تريــد أن تنصــب 
ــم  ــخص يتكل ــن ش ــث ع ــم تبح ــاذا ل ، فلم ــالي ي م

ــلبن� ــ�ي وتس ع
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ــر  ــة أن الكمبيوت ــه؟. الحقيق ــد قول ــا تري ــا م ــم له ج ــة لي�ت العربي
ي ترجمــة اللغــات الغربيــة إلى العربيــة.. ويبــدو أنــه 

فشــل تمامًــا �ف
ي  ي يقــوم بهــذه المهمــة.  أذكــر أن مجلــة )�ب لابــد مــن عقــل بــرش
ي الأســواق مؤخــرًا، 

ــة طــرح �ف ــت برنامــج ترجمــة للعربي ( جرب سي
ــج.  نام ــيقوله ال�ب ــا س وا م ــري ــا ل يً ز ــا إنجل�ي ــررون نصً ــرب المح وج
النتيجــة كانــت شــبيهة برســالة الأخــت إيريــكا. ولاحــظ المحــررون 
أن الجهــاز ترجــم كلمــة USB  المعروفــة إلى )الولايــات المتحــدة 
ب(.. وهــذا جعلهــم يشــعرون بالرعــب.. هنــاك إذن ولايــات 
ة أقــوى وأخطــر  متحــدة أ وولايــات متحــدة ب. ويبــدو أن الأخــري

مــن الأولى بمراحــل..

نامــج جوجــل، فجربــت  جربــت أن أترجــم بعــض الفقــرات ب�ب
عبــارة :

spare the rod and spoil the child

جمــة  أتــرك العصــا ولســوف يفســد الطفــل.  فجــاءت ال�ت
ــكا  )تجنيــب رود ويفســد الطفــل(. هكــذا عرفــت أن الأخــت إيري
ــم  ج ــع م�ت ــاء م ــت الأخط ــال كان ــق يق ــن والح ــدًا، لك ــة ج بليغ
جوجــل أقــل مــن ســواها.. لغتــه مفهومــة نوعًــا. وهكــذا فكــرت 
ــه إلى أن  ــا في ــا أدعوه ــكا خطابً ــت إيري ــب للأخ ي أن أكت

ــا �ف جديً
جــم جوجــل، ثــم عدلــت عــن هــذا.. ربمــا لــو تكلمــت  تجــرب م�ت

ــة.  ــرة القادم ي الم
ــي �ف ــتطاعت خداع ــة لاس ــة مفهوم عربي
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سبـــام

ن  ــ�ي ــة ب ــث بسرع ي وأبح
و�ن ــرت لك ــدي الإ ــح بري ــاح أفت ي كل صب

�ف
ي الإجبــاري مــن زوجــات 

العناويــن.. هنــاك ذلــك العــدد القانــو�ن
ــدة  ــوا ع ــا سرق ــد م ــن بع ي أزواجه

ــو�ف ي ت
ــا�ت ــة ال ــاء الأفارق الزعم

ــذات  ــا بال ي أن
ــن ن ــارات مــن الشــعب، وهــؤلاء الزوجــات اخ�ت ملي

ن ســكان الكــرة الأرضيــة كي أقاســمهن هــذا المــال المسروق  مــن بــ�ي
ــد  ــا لاب ــة.. طبعً ــوح بالثق ي م

ــن ــة ولأن ي الأمان
ــمن �ف ــن يتوس لأنه

مــن مســح هــذه الخطابــات ومنعهــا مــن الوصــول، لكــن عنــوان 
ــرة عــى كل حــال.. ي كل م

المرســل يتغــري �ف

هنــاك خطابــات مــن )جينــا وصاحباتهــا( يؤكــدن لي أنهــن 
ي وســيمًا لدرجــة لا تصــدق.. تعــال 

ي وأنهــن وجدنــن
رأيــن صــور�ت

.. طبعًــا )رأينــاك( و)وســيم( كلمتــان  ي
ي الموقــع الفــا�ن

لتقابلنــا �ف
تــدلان عــى تناقــض مخيــف.. مثلمــا تقــول )بــرد حــار( أو )شــمس 

مظلمــة( أو )فقــر فاحــش(.. امســح. امســح..

ى الفنانــة الفلانية  هنــاك النــداءات الحــارة مــن طــراز )تعال لــرت
ع ثيابهــا الداخلية(.. ح�ت  زن عاريــة( أو )شــاهد المطربــة العلانية تــ
تشــعر بــأن الفنانــات العربيــات لا يفعلــن شــيئًا ســوى أن يتعريــن 
ــول  ــبيل )الفض ــى س ــل ع ــت أن تدخ ــو جرب ا، فل ــري ــام الكام أم
ــدى اســمه  ي منت

ــا بالتســجيل �ف ــي( لوجــدت نفســك مطالبً العلم
ــرى هــذه  ــك أن ت )فضيحــة( أو )كشــف المســتور( حــىت يحــق ل
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الصــور.. امســح. امســح...

 )Spam يطلقــون عــى هــذا النــوع مــن الرســائل اســم )ســبام
ــن  ــوع م ــوى ن ــوس س ي القام

ــىن �ف ــا مع ــد له ــم أج ــة ل وبصراح
نــت بنســخ مــن  ن�ت ي إغــراق الإ

يــر المعلــب، لكنهــا تعــن زن لحــم الخ�
رســالة واحــدة غالبًــا مــا يكــون محتواهــا إعلانًــا عــن منتــج رديء 

اء.. أو طريقــة زائفــة للــثر

ــك  ــول ل ي تق
ــىت ــالة ال ــك الرس ــه�ي تل ــبام الش ــن الس ــن ضم م

كــة هوتميــل ســوف تلغــي  وهــي تلهــث: »لقــد عرفنــا أن �ش
ة مــن أصدقائــك  خدماتهــا المجانيــة.. أرســل هــذه الرســالة لعــرش
كــة أن حســابك نشــط«. تلقيــت هــذه الرســالة منــذ  كي تعــرف ال�ش
ــزة  ــة عاج ك ــل ال�ش ــخيفًا.. ه ــق س ــدا لي المنط ــنوات وب ــرش س ع
عــن معرفــة إن كنــت تســتعمل حســابك أم لا؟.. لمــاذا إذن يتــم 
ــل  ــهر؟.. ه ــة أش ــدة ثلاث ــتعمله لم ــم تس ــو ل ــاب ل ــاء الحس إلغ
لابــد مــن هــذه الطريقــة الطفوليــة؟.. لكــن الذعــر المعتــاد مــن 
كــة هوتميــل رســالة  ي أرســل ل�ش

أن أكــون الأحمــق الوحيــد جعلــن
ــالة إلى  ــل الرس ــن لا يرس ــت م ــراب بي ــوون خ ــل تن ــة: »ه مهذب
ة أشــخاص؟«.. فــكان ردهــم أكــثر تهذيبًــا: »لا تكــن حمــارًا..  عــرش

لا تصــدق هــذه الســخافات«.

 ... ي
هكذا نسيت الأمر، لكن الأمر لم ينسن�

ي خطــاب مــن صديــق يحمــل عنــوان )تحذيــر 
ي كل يــوم يصلــن

�ف
ي وأفتــح الخطــاب لأجــد مــن 

ي عــرو�ق
مهــم(.. هنــا يتجمــد الــدم �ف

ــا  ــي خدماته ــوف تلغ ــل س ــة هوتمي ك ــا أن �ش ــد عرفن ــول: »لق يق
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ة مــن أصدقائــك كي تعــرف  المجانيــة.. أرســل هــذه الرســالة لعــرش
كــة أن حســابك نشــط«.. أمســح الرســالة فأجــد بعدهــا عــرش  ال�ش
ــرف أن  ــم تع ــور: »أل ــل والثب ي بالوي

ــذر�ن ــا تن ــرى كله ــائل أخ رس
كــة هوتميــل ســوف تلغــي.... الــخ.. الــخ...؟«. �ش

ي نســيت أنــه 
أرد عــى مــن أرســل لي الرســالة أطمئنــه، لكــن

ــن...  ــة آخري ــلوا لمائ ــا أرس ــم جميعً ة وه ــرش ــالته لع ــل رس أرس
ــع أن  ــا يمن ــدًا.. لا يوجــد م ــف أب ــن تتوق ــة ل ــة أبدي هــذه متوالي
ي 

ــن ــط وصلت ــن.. الآن فق ــوم الدي ــة إلى ي ــذه الأكذوب ــتمر ه تس
ــا  ي مــن أن هنــاك خطــرًا داهمً

ــز يحــذر�ن رســالة مــن صديــق عزي
أن  مــن  ي 

يحــذر�ن فوجدتــه  الرســالة  بفتــح  قمــت   .. ي
ينتظــر�ن

هوتاميــل ســوف.... 

ــجد  ــادم مس ــه خ ــم أن ــن يزع ــالة مم ي رس
ــن ي وصلت

ــىت ي طفول
�ف

الرســول )صــى الله عليــه وســلم( وأن عــ�ي أن أنســخ عــرش نســخ 
ي الخــراب  مــن هــذه الرســالة وأرســلها لضحايــا آخريــن وإلا حــل �ب
ي الخــراب، وهكــذا ســهرت ليلــة كاملــة  ومــت، أو مــت ثــم حــل �ب
ــدي  ي ي

ــع �ف ــالة تق ــل الرس ــ�ي جع ــ�ي لأن نح ــالة وأب ــخ الرس أنس
ــد  ، وبع ي

ــا�ن ــوم الث ــة الي ي المدرس
ــا �ف ــت بتوزيعه ــذات، وقم بال

ــد أن  ــون يؤك ــة التلفزي ــى شاش ــاً ع ــيخًا فاض ــت ش ــبوع رأي أس
هــذه الرســالة لعبــة ســخيفة لا أســاس لهــا مــن الصحــة ولا لــوم 

ــا... عــى مــن تجاهلهــا تمامً

ي عــى بريــدي 
الغريــب أن هــذه الرســالة مــا زالــت تصلــن

ــدوي  ــخ الي ــذ النس ــر من ــور الأم ــوم!... تط ــىت الي ي ح
و�ن ــرت الألك

ــت،  ن ن�ت ــرت الإ ــم ظه ــتندات ث ــر المس ــة تصوي ــرت آل ــىت ظه ح
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لكــن الرســالة مســتمرة، ومــن الواضــح أنهــا ســتظل تنتــرش حــىت 
ــة..  ــة البيولوجي ــائل الأيوني ــر الرس ي ع

�ف

ــد،  ــتمر للأب ــه مس ــبام.. إن ــى الس ــاء ع ــبيل للقض ــم لا س نع
ي دومًــا أجيــال لــم تســمع عــن الأمــر وتأخــذه 

ولســوف تــأ�ت
بجديــة..

ــرب  ــال وترســله ع ــأن تنســخ هــذا المق ــا أنصحــك ب عــى كل أن
نــت لألــف واحــد مــن أصدقائــك.. أنــت حــر.. فقــط أذكــرك  ن�ت الإ
ن  أن مــن لــم يفعلــوا هــذا صــار لونهــم أخــرض ونبتــت لهــم عــ�ي
ثالثــة وتســاقط شــعرهم و صــاروا ينطقــون حــرف الجيــم ســينًا.. 
ــل ألغــت  ــة هوتمي ك ــأن �ش ــوا ب ء.. لقــد فوجئ ي

ــت هــذا كل �ش لي
ي كذلــك!... أنــت حــر وقــد أعــذر مــن أنــذر.. 

بريدهــم المجــا�ن
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قراء متحمسون

ــدة  ــة فري ــت فرص ن ن�ت ــبكة الإ ــى ش ي ع
و�ن ــرت لك ــرش الإ ــح  الن تي

للكتــاب أن يعرفــوا رأي القــراء عــى الفــور وبــدون وســيط غالبًــا. 
اً جــدًا، لهــذا يحجــم  غــري أن عيــار هــذه التعليقــات يفلــت كثــري
ــن  ة م ــا�ش ــات مب ــرش التعليق ــع ين ي أي موق

ــة �ف ــن الكتاب ــرء ع الم
دون مراجعــة ورقابــة، لأن الأرجــح أن تتلقــى كمًــا مــن الشــتائم لا 
ئ إلى هــذا الحــد؟.. لا.. بــل لأن مــن يــرد  يوصــف.. هــل لأنــك ســىي

عليــك يحتــاج إلى إخــراج البخــار وأنــت فرصــة ســانحة.

ــض  ــتعملها بع ي يس
ــىت ــتائم ال ــت الش ــد صنف ــال ق ــى كل ح ع

ــة إلى: وني لك�ت ــع الإ ي المواق
ــراء �ف الق

ة وراقيــة مثــل )أنــت غــري مســئول  القائمــة )أ(: شــتائم متحــرض
– أنــت عميــل – أنــت غــري ناضــج.. الــخ(

القائمــة )ب(: شــتائم قاســية لكنهــا قابلــة للنــرش مثــل )مخبــول 
.. الــخ(.  ي – غــىب

القائمــة )ج( : شــتائم قاســية جــدًا يعاقــب عليها القانــون لكنها 
، وهي عــى الأعــم أســماء حيوانات.  مــا زالــت قابلــة للنــرش

القائمــة )د(: شــتائم لا يمكــن حــىت التلميــح لهــا. حالــة لا 
ــأن  ــعر ب ــىت لتش ، ح ــ�ي ي والعق ــىب ــات العص ــن الانف ــف م توص
كاتــب تلــك الكلمــات يعــوي ويقضــم لســانه وهــو يكتــب.. ربمــا 
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ــه..  ــاه ومخالب ــتطالت أذن اس

ي وإن كانــت لا تنــدرج ضمــن 
هنــاك طريقــة تعليــق تثــري جنــو�ن

 ، ي ــن الاقتصــاد العــر�ب ــاً ع ــال مث ــون المق الشــتائم، هــي أن يك
فيكتــب أحدهــم تعليقًــا يقــول: »فريــق الأهــ�ي لــم يلعــب جيدًا 
: »بالعكــس..  ن د عليــه أحــد المتحمســ�ي ة«، فــري ي المبــاراة الأخــري

�ف
الأهــ�ي أقــوى فريــق لهــذا القــرن«. وسرعــان مــا ينــى الجميــع 
 . موضــوع المقــال وتبــدأ مشــاجرة حاميــة حــول الفريــق الأهــ�ي
لا شــك أن هــذا أكــثر اســتفزازًا مــن الشــتائم. ضمــن هــذا النــوع 
مــن الــردود القــارئ الــذي يقــرر أن يأخــذ فرصتــه فينــرش قصيــدة 
ن بيتًــا كتبهــا هــو، أو المواطن صاحب المشــكلة  كاملــة مــن خمســ�ي

الــذي ينــرش مشــكلته كاملــة مدعمــة بالوثائــق تحــت المقــال. 

ــال  ــرش مق ــدأ بن ــت.. ب ن ن�ت ــرش عــى شــبكة الإ ــدأ ين ــي ب صديق
ــن  ي .  فتحــت الموقــع لأجــد ع�ش ي موقــع شــه�ي

مــن 600 كلمــة �ف
مــارات.. مــن  تعليقًــا.. مــن مــر.. مــن الســعودية.. مــن الإ
ي 

ي كنــدا.. مــن فتــاة لبنانيــة تقيــم �ف
ي �ف تونــس.. مــن مهاجــر عــر�ب

اليمــن.. الــكل يطــري ظهــور هــذا الكاتــب الرائــع الــذي ســيحدث 
ي عالــم المقــال.  فعــاً رد فعــل غــري متوقــع وقــد 

قلمــه ثــورة �ف
اً.. ــري ي كث

أســعد�ن

ي 
ــكر�ن ــاح الســاحق، فش ــذا النج ــى ه ــه ع ــه لأهنئ اتصلــت ب

ــالاة: ــا مب ــال ب وق

ــ»طبعًا لا يخفى عليك أن كل هذه الردود كتبتها أنا!«.

ــكار  ــه عــى ابت ي بقدرت ــا لا أخفــي إعجــا�ب وضعــت الســماعة وأن
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الأســماء وعــى تغيــري لهجتــه أثنــاء الكتابــة، حــىت تذكــرت فيلمًــا 
ــا كانــت فيــه عــرش أرواح تتقمــص بطلــة الفيلــم.  ســينمائيا مرعبً
وهكــذا ظلــت تعليقــات المــدح تتــوالى عــدة أيــام ثــم لــم تعــد 

هنــاك تعليقــات عــى مقالاتــه بتاتًــا فعرفــت أنــه تعــب.

منــذ أعــوام ظهــر موقــع صحفــي يقــدم أشــعارًا رديئــة لشــاعر 
ــت  ــداد كتب ــدة أع ــة ع ــد متابع جي(. بع ــما�ش ــيد الش ــى )س يدع
للموقــع رســالة مختــرة باســم مســتعار تقــول: »لا أعتقــد 
ــع  ــذا الموق ي ه

ــا �ف ه ــرة بن�ش جي جدي ــما�ش ــيد الش ــعار س أن أش
.. ينــرش الخشــب أو ينــرش الغســيل  م. مــن حقــه أن ينــرش المحــرت

لكــن لا ينــرش الشــعر«.

.. ن ــ�ي ــرة.. مرت ــلته م .. أرس ــرش ــم ين ــق فل ــذا التعلي ــلت ه أرس
ــا.. بــا جــدوى..  ثلاثً

ن عــن هــذا الموقــع، فقــال  بعــد أيــام قابلــت أحــد المســئول�ي
ــع،  ي للموق

ي فخــر إنهــم حريصــون عــى المســتوى الأخــا�ق
لي �ف

ن  لــذا يقومــون بمراقبــة الــردود وتصفيتهــا مــن كل مــا هــو مشــ�ي
 : أو وقــح. ســألته عمــن يقــوم بهــذه المهمــة العويصــة، فقــال لي

جي! إنــه شــاعر عظيــم اســمه ســيد الشــما�ش

ن كففــت عــن إرســال التعليقــات. وعــى الأرجح  منــذ ذلــك الحــ�ي
ســأكف عــن قراءتهــا كذلــك مــع الوقت. 





23

حقائق علمية 

نــت )حقائــق( علميــة  ن�ت ي عــى شــبكة الإ
أطالــع ممــا يصلــن

ي 
غريبــة جــدًا.. واضــح طبعًــا أنهــا لا تمــت للحقائــق العلميــة إلا �ف

أنهــا تــدل عــى العتــه الحقيقــي لمــن كتبهــا. مثــاً الغــراب عمــره 
ة  ز ي ثقــة.. أهــرام الجــ�ي

5000 عــام... حقيقــة علميــة يتــم تداولهــا �ف
بناهــا قــوم عــاد.. الجمــل أسرع حيــوان عــى ظهــر الأرض.. الــخ. 
ي لا  هنــاك كذلــك حقائــق يصعــب إثباتهــا مثــل أن الــدب القطــىب

يعطــس... 

أنــت تعــرف قصــة بلدينــا الــذي قــرر أن يجــري دراســته 
الخاصــة عــى الذبــاب. جــاء بذبابــة وأمرهــا أن تطــري فطــارت.. 
ان فلــم  أمســك بذبابــة أخــرى وقــص جناحيهــا ثــم أمرهــا بالطــري
تســتطع.. هكــذا توصــل للاســتنتاج: الذبابــة إذا قطــع جناحاهــا 
ي 

ــوي �ف ــررت أن أدلي بدل ــهل إذن.. ق ــر س ــم. الأم ــاب بالصم تص
ي 

ــىت ــة ال ــق العلمي ــض الحقائ ــك بع ــدم ل ــباق وأن أق ــذا الس ه
 .. ــ�ي ــا بنف ــت له توصل

اً أو  ــري ــا تســهر كث ــري واضــح عندم ــزوزًا وغ ــون يصــري مه 1- الك
تقــرأ أكــثر مــن الــازم.

الــذي  الغاضــب  الكلــب  هــو  العالــم  ي 
�ف حيــوان  أسرع   -2

يطــاردك.
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3- معظــم الســيارات تــدور بالســباب إذا تعطلــت.. جــرب 
ن فــإن لــم يســتجب اشــتم الســيارة..  ــ�ي أن تشــغل المحــرك مرت

ــور. ــدور عــى الف ســوف ت

ة..  ــس حــرش ــوت لي ــاء أن العنكب ــاء الأحي 4- ســوف يزعــم علم
ات.  الســبب أنــه ذو ثمانيــة أقــدام ولا يحمــل خصائــص الحــرش
ة. طبعًــا هــذا كلام فــارغ.. أنــا وأنــت نعــرف أن العنكبــوت حــرش

ب أنــت العصــري  ب بخرطومهــا مثلمــا تــرش 5- الأفيــال تــرش
بشــفاط.. حــىت لــو زعمــت قنــاة ناشــونال جيوجرافيكــس أن 

الخرطــوم مجــرد أداة ينقــل بهــا الفيــل المــاء إلى فمــه.

ن سامة. لا تصدق أي كلام آخر. 6- كل الثعاب�ي

7- كل الوطاويــط تمتــص الــدم حــىت لــو زعــم علمــاء الأحيــاء 
ي تفعــل ذلــك.

أن وطاويــط أمريــكا الجنوبيــة فقــط هــي الــىت

يــاء يزعمــون أن الحــرارة تنتقــل مــن الأعــى  ز 8- علمــاء الف�ي
ء اســمه أن ينتقــل بــرد  ي

للأقــل.. بهــذا المنطــق لا يوجــد �ش
الثلاجــة لــك.. مــا يحــدث هــو أنــك تنقــل حرارتــك للثلاجــة 
ــا  ــة.. طبعً ــق عــى هــذه النقط ــك التعلي ــرك ل د. أت ــرب ــعر ب فتش

العلمــاء يخرفــون.

ــه  ــك أن تقتل ــدًا نيت ــرف جي ــول ويع ــا تق ــمع م ــاب يس 9- الذب
ي تحــاول صيدهــا.. 

ب , وهــذا ينطبــق عــى الطيــور الــىت بالمــرض

بــة بالقبضــة عــى  10-  كل الأجهــزة الكهربيــة تســتجيب لض�
الجهــاز.
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التماهــي  عــادة  عندهــا  ول  كونــرت الريمــوت  أجهــزة  كل   -11
ي البيئــة.. إنهــا كالزواحــف.. يســتحيل أن تجدهــا.

والاختفــاء �ف

ة التاريخيــة..  ي ذات الفــرت
نســان �ف 12- الديناصــور تواجــد مــع الإ

ألا تــرى أفــام هوليــوود؟.. هــذه حقيقــة علميــة.

ي الســمكة فهــذا يجعلــك تكــره أبويــك )مقولــة 
13- لا تــأكل عيــن

ي تــر عليهــا(.
كانــت خالــىت

14- الدببــة لا تــأكل إلا قــرش البطاطــس.. زر حديقــة الحيوانــات 
لتتأكــد مــن هــذا..

ــا  ــع الآلاف منه ــم جم ــد )الدعســوقة( يت ي العي 15- خنفســاء أ�ب
ــا. ــع الفاصولي ي صن

ــتخدامها �ف واس

اع لســانه لعمــل طبــق  ز ــ�ت 16- كــم مــن عصفــور بائــس يتــم ان
ــة )لســان العصفــور(؟ مــن حســاء المكرون

ي 
ــو زعــم باســت�ي وكل العلمــاء أن اللــون الأخــرض �ف 17- حــىت ل

ن )روكفــور( هــو عفــن، فأنــا مــر عــى أنــه مقدونــس. جــ�ب

18- الميــاه الغازيــة تهضــم الطعــام.. كلهــم ينفــون ذلــك 
ــة. ــة علمي ــا حقيق ــى أنه ــر ع ي م

ــن لك

ــة  ــة بالغ ــق( العلمي ــن )الحقائ ــدر م ــذا الق ــي به ــوف اكتف س
ي حلقــات أخــرى.

ك بالمزيــد �ف الأهميــة وأعــدك بــأن أخــرب





هلاوس عن الكتابة
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عندما تكون مجهولاً

 

ي ذروة شــهرته، لكــن قليــاً 
ذات مــرة كان )تشــارلي شــابلن( �ف

ــوداء  ــه الس ــاربه وبذلت ــن دون ش ــكله م ــون ش ــاس يعرف ــن الن م
ــا  ــا وجــد إعلانً ــرة عندم ي ذات م

ــذا كان يمــىش ــه، له ــة وقبعت الرث
عــن مســابقة لتقليــد تشــارلي شــابلن. دخــل المــكان ولبــس ثيــاب 
ي قدموهــا لــه،  وجــاءت النتيجــة ليكتشــف أن 

شــارلي شــابلن الــىت
ن الخامــس!. ن المتســابق�ي ــ�ي ــه ب ترتيب

عندمــا تكــون مجهــولاً، تصــري الحيــاة أصعــب وأعقــد، وهنــاك 
ــوا  ــوا وخرجــوا للشــوارع فلاق ن تخف ــن مســئول�ي ة ع ــري قصــص كث
ــرر أن  ــابقًا ق ــا س ــات مصريً ــر مواص ــم وزي ــل، كان أحده الوي
ــدو  ــادي.. ويب ــن ع ــد كأي مواط ــار الصعي ــب قط ــازف  ويرك يج
ــة  ــة كملحم ــال القادم ــه الأجي ــح كي تغني ــه يصل ــدث ل ــا ح أن م

ــة.. حزين

ي حصلــت عــى قســط 
اً لهــذا الحــد، لكــن أنــا لســت شــه�ي

ي بعــض الأماكــن 
ي �ف ــوا �ب ــأن يرحب متواضــع مــن الشــهرة يســمح ب

ي أكتــب لهــا.  لهــذا خطــر لي عــى ســبيل العبــث أن اســتعمل 
الــىت

ة إلى  اســمًا مســتعارًا هــو )ســيد الششــماوي( وأرســل قصــة قصــري
ــة.. وني لك�ت إحــدى المجــات الإ

ت القصــة فانهالــت عــ�ي )ســيد الششــماوي( عبــارات  نــرش
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الســباب باعتبــاره كنــاس شــوارع قــرر أن يجــرب كتابــة القصــة.. 
 .. ن ة وحطــم كل القوانــ�ي إنــه قــد خــرق كل قواعــد القصــة القصــري
قصتــه مملــة رديئــة وخيالــه ضحــل.. المتــع أن أحــد القــراء 
ح عــى )ســيد الششــماوي( أن يقــرأ قصــ�ي ليتعلــم حــاوة  اقــرت
الأســلوب، وكيــف يمكــن نســج قصــة تشــد القــارئ مــن البدايــة 

ــة.. للنهاي

أمــا عــن التعليــق عــى مقــال أو خــرب مــا فالنتيجــة أكــثر إيلامًا.. 
ــدًا، أو  ــه أحــد أب ــم ب ــا يهت ــرام ف ــر الك ــق م ــر التعلي ــا أن يم إم
ي ســخرية باعتبــاره يكشــف عــن ضحالــة لا شــك 

يشــتمه أحدهــم �ف
فيهــا..

ــاب  ــه الكت ــا يكتب ــس كل م ــة.. لي ــرة مخيف ــا خطــرت لي فك وهن
ــا عميقًــا، لكنهــم يعتمــدون عــى رصيــد مــن الثقة  المشــاه�ي رائعًَ
ــة  ــال أو القص ــارئ المق ــرأ الق ــذا يق ــارئ.  هك ــدى الق ــوه ل خلق
ــه�ي  ــب الش ــك الكات ــاً ذل ــازة.. مث ــا ممت ــتعد لاعتباره ــو مس وه
ــة!...  ــه برتقال ــف في ــرام يص ــدة الأه ي جري

ــاً �ف ــالاً كام ــب مق كت
ــم  ــروف!.. وبرغ ــري مع ــب غ ــال كات ــذا المق ــب ه ــو كت ــل ل تخي
ة  انبهــاري التــام بنجيــب محفــوظ، فــإن بعــض قصصــه القصــري
ــل الســابق لــدى القــارئ..  تبــدو لي معتمــدة عــى رصيــده الهائ

ــه غــري مســتعد للتســامح مــع  القــارئ قــد يتســامح معــي لكن
ي 

ي جعلتن�
)ســيد الششــماوي(، لهــذا أحمــد الله عــى الظــروف الــىت

أتخلــص مــن مرحلــة )ســيد الششــماوي( هــذه، وإلا فأنــا اضمــن 
.! ي ي أيــة مســابقة تقــام لتقليــد أســلو�ب

المركــز الأخــري �ف
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أفكار ذات أجنحة 

ي ذلــك المســاء الهــادئ، 
كنــت جالسًــا أمــام شاشــة الكمبيوتــر �ف

عندمــا لاحظــت ظاهــرة غريبــة: الشاشــة ســوداء تمامًــا.. ليســت 
ــع البديهــة  ي متعلــم وسري

ــن ــل الغرفــة كلهــا. وبمــا أن الشاشــة ب
ي قــد انقطــع.   

ن أن التيــار الكهربــا�ئ فقــد أدركــت بعــد دقيقتــ�ي

، وقــد تعلمــت منــذ  ي انتظــرت قليــاً فلــم يعــد التيــار الكهــر�ب
ــع  ــرة انقط ــم. ذات م ــبكة وأبلغه ــل بالش ــ�ي أن أتص ــن أن ع زم
ــبكة  ــت بالش ــة اتصل ي النهاي

ــاعات، و�ف ــس س ي خم ــر�ب ــار الكه التي
ــك وأن  ــن ذل ء ع ي

ــون أي �ش ــم لا يعرف ــة أنه ي دهش
ي �ف

و�ن ــرب فأخ
ي الظــام 

ي لــو لــم اتصــل لظللــت �ف
أحــدًا لــم يبلغهــم.. أي أنــن

حــىت تقــوم الســاعة.

ســأتصل بالشــبكة وأشــكو بفظاظــة.. هنــا وجــدت أن الظــام 
ي لا أرى أرقــام الهاتــف. قــررت أن أبحــث عــن 

دامــس وأنــن
ي حــالات انقطــاع 

ء �ف ي
ي الــذي يتــم شــحنه، ويــض

الكشــاف الصيــن
ــه..  ائ ــع ســاعة مــن �ش ــف بعــد رب ــاء ويتل الكهرب

 .. ي
ــو�ن ــب ظن ــم يخي ــع ل ــا، وبالطب ــكل م ــاف بش ــدت الكش وج

ــا... كان تالفً

ي موســم الامتحانــات.. 
ي �ف

يجــب أن أبتــاع كشــافًا آخــر؛ لأن ابــن
ي الآن أن يضيــع مســتقبله..  ومعــىن انقطــاع التيــار الكهــر�ب
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ــار  اً جــدًا عــن موضــوع التي ــري ي ابتعــدت كث
ــن ــا خطــر لي أن هن

ــذه  ــر لي أن ه ــم خط ــياء.. ث ــدة أش ي ع
ــر �ف ــت أفك ي ورح ــر�ب الكه

ــى أن  ــكاره ع ــم أف ــل تصم ــن رج ــري ع ــف قص ــال طري ــذرة مق ب
ي ســبيلها الخــاص ولا تســتقر أبــدًا. ســوف أحــرض ورقــة 

تجــري �ف
ــود  ــرد أن يع ــال بمج ــا كمق ــرة لأكتبه ــذه الخاط ــا ه وأدون عليه

.. ي ــر�ب ــار الكه التي

ــم.. مشــكلة  ــن كان القل ــن كان ولا أي ــر أي ــورق؟.. لا أذك ــن ال أي
ــع  ــاذا انقط ــام.. لم ــذا الظ ي ه

ــيئًا �ف ــد ش ــي أن تج ــة ه حقيقي
ــا. ــبكة هاتفيً ــاغ الش ــن إب ــد م ؟.. لاب ي ــر�ب ــار الكه التي

ي لا أرى أرقــام الهاتــف.. مشــكلة أخــرى.. كيف 
ثــم تذكــرت أنــن

ــا وأنــا لا أرى الأزرار؟.. هنــاك كشــاف.. هــذا  أطلــب رقمًــا هاتفيً
اعــات الصينيــة يتلــف  ي قــوي لكنــه كمعظــم الاخ�ت

كشــاف صيــن
ي موســم الامتحانــات ومعــىن 

ي �ف
ائــه. أه.. ابــن بعــد دقائــق مــن �ش

ــدًا.. هــل توجــد كشــافات  ى كشــافًا جدي هــذا أن عــ�ي أن أشــرت
صينيــة لا تتلــف أو كشــافات غــري صينيــة؟.. 

ســيكون هــذا موضــوع مقــال جميــل لا بــأس بــه.. الرجــل 
ي تداعــي أفــكار مرعبًــا.. كل فكــرة تطــري لتحــل مكانهــا 

الــذي يعــا�ن
فكــرة أخــرى. يجــب أن أدون هــذا.. تبــدأ الفكــرة بانقطــاع التيــار 

ــات و.. ــم تصــري مشــكلة الامتحان ي ث الكهــر�ب

لكن كيف أدون هذا المقال من دون ضوء؟.

ــف  ــس الهات ــعله وأتحس ــاب فأش ــود ثق ــد ع ــرة أج ــذه الم   ه
ــرد  ــة ي ي النهاي

اً جــدًا و�ف ــرد كثــري لأطلــب رقــم الشــبكة. يتأخــر ال
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ي 
ــن ــا أكتشــف أن ــه. هن ي أزعجــت نوم

ــن ــر لأن ــ�ي موظــف متذم ع
ــت: ــاذا اتصل ــيت لم نس

ــ»معذرة.. هل هذا رقم الـ.. رقم الـ...؟«.

ي غيــظ إن عــ�ي ألا أنتهــز فرصــة نــوم والــدي لألعــب 
يقــول لي �ف

ي عصبيــة. تذكــرت!.. هــذه 
بالهاتــف، ثــم يضــع الســماعة �ف

ي لــن أجــر عــى 
هــم. لكــن شــبكة الكهربــاء وكنــت أريــد أن أخ�ب

الاتصــال الآن..

ــادت  ــد ع ــاة ق ــأن الحي ــعر ب ي فأش ــر�ب ــار الكه ــود التي ــا يع هن
ي كذلــك الهــواء لأن المــراوح وأجهــزة 

ــاء تعــن ء.. الكهرب ي
لــكل �ش

التكييــف تعــود للحيــاة. أريــد القلــم والورقــة بسرعــة.. يجــب أن 
.. ي

ــر�ت أدون فك

ــا عــن  ــدة.. ربم ــرة جي ــاك فك ــت هن ــرة؟.. نســيت.. كان ــة فك أي
الامتحانــات؟.. بصراحــة لا أذكــر.. لقــد تبخــرت تمامًا. لا مشــكلة.. 
ي وقــت لاحــق. المهــم الآن أن أطلــب الرقــم 

ســوف تعــود �ف
ي الظــام.. يــدق الهاتــف عــدة مــرات إلى أن 

الــذي كنــت أطلبــه �ف
يــرد الموظــف المتذمــر إيــاه.. 

ي عصبية وقد نسيت من هو:
أقول له �ف

ــ»مســتوى الامتحانــات الــذي تضعونــه أعــى بكثــري مــن 
عليكــم!«. حــرام  الطلبــة..  مســتوى 

وأضع السماعة قبل أن يرد..
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المقال القادم

حــان موعــد المقــال الــذي أســلمه لمجلــة شــهرية، ولــم تكــن 
طــاق.. لا يوجــد موضــوع واحــد يصلــح.   عنــدي أفــكار عــى الإ
المجلــة طابعهــا خفيــف ولا تســمح بمقــال ســياسي جــاد أو علمــي 

.. كمــا أن المقــال يجــب أن يكــون طويــاً كالثعبــان...  ن رصــ�ي

ي دفاتــري القديمــة 
هكــذا رحــت أفكــر جاهــدًا.. رحــت أبحــث �ف

ء.. معظــم الأفــكار كتبتهــا  ي
عــن فكــرة تصلــح.. لا يوجــد �ش

ــا  ي أحــدًا.. م
ــة أو لا تعــن ــة أو ســخيفة أو تافه ــل أو ممل ــن قب م

. ن ــ�ي ــال خــال يوم ــن تســليم المق ــد م العمــل؟.. لاب

ي صديقــي العزيــز.. إنــه مهمــوم تمامًــا ويتحــدث  هنــا اتصــل �ب
بصــوت مبحــوح:

ة بعد أســبوع.. ســوف يســتأصلون  ـ»ســوف أجــري جراحة خط�ي
.» ي

جــزءًا من أمعــا�ئ

شــعرت بأســف بالــغ لــه.. ورحــت أواســيه.. تذكــرت أيــام الصبا 
معًــا عندمــا كنــا نحــب نفــس الفتــاة وكيــف تشــاجرنا مــرارًا. كيــف 
ــر(..  ت ــا نقــرأ )آلام ف�ي ــا نقــرأ شــعر ناجــي ونحفظــه وكيــف كن كن
ي 

ي الشــارع ونجمــع العنــب �ف
ــا للخــارج لننــام �ف كيــف ســافرنا معً

فرنســا.. و..
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ي وقعــت عــى فكــرة مقــال ممتــاز... ســأكتب 
هنــا وجــدت أنــن

ــاك مشــكلة واحــدة.. ســوف يكــون  ــا.. فقــط هن ــه دامعً هــذا كل
ي رثــاء هــذا الصديــق العزيــز.. لــن يقبــل 

المقــال رائعًــا لــو كان �ف
ــة  أن يمــوت مــن أجــ�ي عــى الأرجــح.. هــذا صعــب... الصداق

لــم تبلــغ هــذا الحــد بعــد...

اتصلــت بــه أســأله عــن الجراحــة.. لمــاذا لا يجريهــا غــدًا بــدلاً 
ــدت  ــا اعت ــه كم ــا مع ــت صريحً ــا بعــد أســبوع؟.. كن ــن إجرائه م
ي ســأكتب عنــه لــو مــات مقــالاً رائعًــا.. مقــالاً مذهــاً 

فقلــت إنــن
ــأس بهــا إلى أن  ة لا ب ــره لفــرت ــد ذك ــال.. ســوف أخل ــه الأجي تتناقل

ي القمامــة. 
ــة �ف ــاس بالمجل يلقــي الن

ــه إن  ــت ل ــا.. قل ــون منطقيً ــت أن أك ي حاول
ــن ــج.. لكن كاد يحت

ــه. إذن لمــاذا  ــا مــن ســيحييه أو يميت الأعمــار بيــد الله ولســت أن
ــد الله  ــا بحم ــو نج ــه؟. ل ــن وفات ــة م ــتفادة جانبي ــتفيد اس لا اس
ــي  ــن قلق ــه يتحــدث ع ــك لأن ــا كذل ــال مهمً ــون المق فلســوف يك

ــق.. ــذا الصدي ــى ه ع

وعدت أتوسل له:

ــ»أرجوك.. اجر الجراحة غدًا..«.

ــ»ولم الاستعجال يا أخي؟«.

ــا  ــو حــدث بعــد أســبوع.. وقته ــذا ل ــن أســتفيد به ي ل
ــن ــ»لأن

ــه  ــة ل ــا بحاج ــد.. أن ــال جدي ــن مق ــث ع ــة البح ي رحل
ــأكون �ف س
الآن..«.
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ي وجهي..
هنا وضع سماعة الهاتف �ف

لا ادري مــاذا أصــاب النــاس؟,.. لمــاذا صــاروا بهــذه الفظاظــة 
وقلــة الــذوق؟.. دعــك مــن أنهــم لا يســاعدون أخاهــم المتــورط 

أبــدًا..

ي المســاء بنوبــة قلبيــة، 
ي أصبــت �ف

ي حزنــت جــدًا لأنــن
يبــدو أنــن

ــة مســدودة  ي التاجي
ــن ايي ــب إن �ش ي المستشــفى قــال لي الطبي

و�ف
ي أسرع وقــت.. هــو ليــس 

كيــب دعامــة قلبيــة �ف ي بحاجــة ل�ت
وإنــن

ي بعــد أســبوع..
مســئولاً عــن حيــا�ت

.. الوغــد  ي ي الجريــدة يتصــل �ب
ذاع الخــرب فوجــدت صديقًــا لي �ف

ي أن أجــري الجراحــة سريعًــا لأنــه أعــد مقــالاً ممتــازًا 
يطلــب مــن

ء!.. يريــد أن يلحــق بعــدد بعــد  ي
ي حالــة لــو حــدث لي �ش

ي �ف
عــن

غــد مــن الجريــدة..

ي العالم.. 
ت ولــم يعــد هنــاك خــري �ف قلــت لــك إن النــاس تغــري

ء يقــال لرجــل  ي
وقاحــة لا يمكــن وصفهــا.. ليــس هــذا ألطــف �ش

.. عــى حافــة القــرب

ي صبــاح اليــوم التــالي كتبــت مقالاً 
عــى إن رب ضــارة نافعــة.. �ف

لهــام مــن  ... لقــد جــاء الإ جميــاً أودع فيــه العالــم وأنعــي نفــ�ي
حيــث لــم أتوقع..

ــهر  ــال الش ــون مق ــوف يك ــة فلس ــاء الجراح ــت أثن ــم أم ــو ل ل
ي بالنجــاة.. هكــذا أكــون قــد ضمنــت موضــوع 

القــادم عــن فرحــىت
، والأجمل  ي

.. أمــا لــو مــت فقد كتبــت مقــالاً مناســبًا لوفــا�ت ن مقالــ�ي
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ي بمقــال قــادم!.
أنــه لا توجــد مجلــة تطالبــن
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البحث عن نكتة

 

ــه  ــا لاحظ ــف.   م ــكلة ولا كي ــدأت المش ــىت ب ــد م ــرف أح لا يع
ي يحكونهــا صــارت ســخيفة جــدًا 

النــاس هــو أن النــكات الــىت
ي المقهــى فيقــول أحدهــم إن حماتــه بدينــة 

ومكــررة. يجلســون �ف
ي النكتــة... 

لدرجــة.. لدرجــة أن... ثــم يكتشــف أنــه لا يعــرف بــا�ق
ــا عــى كل حــال..  ــكات الحمــوات ســخيفة دائمً ن

ة بــا جــدوى.. بالفعل يجــب مواجهة  جــرب القــوم حلــولاً كثــري
ــد  ــم تع ــدت أو ل ــد نف ــكات ق ــي أن الن ــة؛ وه ــة المروع الحقيق
ــث  ن حي ــ�ي ــعرية والحس ــاب الش ــب إلى ب ي رع

ــوا �ف ــك.  هرع تضح
ــوم  ــم ق ــكات، وه ــف الن ــو تألي ف ــي مح�ت ــى المقاه ــس ع يجل
: ي

يتغــذون بالحشــيش تقريبًــا، ولغــة الــكلام عندهــم تتلخــص �ف

ــ»هع هع هع..«.

عــوا بعضهــا.. دخنــوا الكثــري جــدًا  حــاول مؤلفــو النكــت أن يخ�ت
ــة  ي النهاي

ــود، و�ف ــاي الأس ــن الش ــري م ــوا الكث ب ــة و�ش ــن الشيش م
جــاءت ثــاث نــكات ســخيفة جــدًا...

مــاذا حــدث؟.. هــل نضبــت روح الدعابــة لــدى النــاس؟. ومــا 
الســبب؟.. هــل هــي الضغــوط الاقتصاديــة؟ هــل هــو الفقــر؟.. 

جمــوا بعــض  ن وطلبــوا منهــم أن ي�ت جمــ�ي هــرع النــاس إلى الم�ت
النــكات الأمريكية..هــذه يمكــن إضافــة بعــض الشــتائم البذيئــة 
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ي 
والألفــاظ العاميــة لهــا لتبــدو كأنهــا نــكات عربيــة.  بحثــوا �ف

ــكات  ــود ن ــت إلى الوج ــذا خرج ــكات، وهك ــب الن ــات  وكت المج
مثــل هــذه:

ــا أنخــاب  ــي... تبادلن ــع بيوم ــل الراقــص م ــت إلى الحف ــ»ذهب
ي الكئــوس.. وأنــا لا 

ي لكــن لــم نجــد أي زيتــون نضعــه �ف
المارتيــن

بــت برغــم كل  ي �ش
ي مــن دون زيتــون. النتيجــة أنــن

أطيــق المارتيــن
ء!! هاهاهــا«. ي

�ش

والنكتة التالية:

ي أي مــكان 
كهــا �ف ي تأخــذ الســيارة وتتســوق بهــا ثــم ت�ت

ــ»زوجــىت
ي 

ي أوقفــتْ هــي ســيار�ت
ولا تدفــع المخالفــات.. الأســبوع المــا�ض

ي مخالفــة 
طــة، لكــن الضابــط رفــض أن يعطيــن أمــام مركــز ال�ش

ء ذاتــه.. هاهــا هــا!«. ي
لأن زوجتــه تفعــل الــىش

نــكات أمريكيــة جــدًا.. وكمــا تــرى هــي صالحــة، لكنهــا ســتؤدي 
بعــد شــهر إلى إصابتنــا جميعًــا بالســكري وارتفــاع ضغــط الــدم 

ثــم نمــوت بالشــلل. 

ي اســتخدام الكمبيوتــر.. هنــاك 
لا يعرفــون مــىت فكــر البعــض �ف

ــف  ــوم بتألي ــم يق ــج محك ــل برنام ــام بعم ــر ق ــدس كمبيوت مهن
ي 

النــكات.. يقــوم باختيــار مصطلــح مــن مصفوفــة تضــم )حمــا�ت
ي – مديــر العمــل – رئيــس الــوزراء( ثــم يختــار مــن 

– زوجــىت
مصفوفــة أخــرى تصــف أفعــالاً، ثــم مصفوفــة تصــف الناتــج.. 
ون بتحميلــه مــن أجــل الضحــك.  نامــج ناجحًــا وقــام كثــري كان ال�ب
ــن  ور اب ز ــ�ي ــب ل ــوزراء  ذه ــس ال ــل )رئي ــكات مث ــدت ن ــذا ول وهك
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ــف(... ليســت  ــل يلعــب الجول ي المستشــفى فوجــد الفي
خــالي �ف

ــرف  ــد ع ــا بع ــرض.. وفيم ــؤدي الغ ــا ت ــدًا لكنه ــدة ج ــة جي نكت
ن قامــوا بتجميــع النــكات  ن الغربيــ�ي ن السرياليــ�ي النــاس أن الفنانــ�ي

ــة... كلهــا لأنهــا عبقري

كانــت هنــاك نكتــة قديمــة تقــول: »وحــش بشــارب قابــل 
وحشًــا بــا شــارب.. فطلــب منــه أن يلعــب معــه بطيخــة، فقــال 
ــذه  ــت ه ــة«.. كان ــق بالدراج ي ســمكة؟.. وانطل

ــبن� ــل تحس ــه ه ل
النكتــة السرياليــة العميقــة المنبثقــة مــن اللاوعــي ناجحــة جــدًا 
، أمــا اليــوم فقــد صــارت النــكات كلهــا بهــذا الشــكل.. ي

ي المــا�ض
�ف

ــة  ــة عملاق ئ آل ــىش ي أن ين
ــ�ي �ف ــدس ميكاني ــر مهن ــذا فك ــد ه بع

لصنــع النــكات.  وكانــت هــذه الآلــة تصــدر صــوت قطــار أريــاف 
ــا ممتــازة.. لكنهــا تتلــف  عتيــق عندمــا تعمــل.  كانــت تؤلــف نكاتً
ي الصيانــة فقــام بتغيــري الزيــت وبعــض 

بسرعــة.. وقــد جــاء فــن
ــا رخيصًــا وهــذا جعــل  الصمامــات.. المشــكلة أنــه اســتعمل زيتً

ي الغالــب..
النــكات ســخيفة �ف

ــكات  ــع الن ي تجمي
لمــا طالــت المشــكلة فكــر بعــض الشــباب �ف

وع عمــاق يقــوم عــى  ــون مــرش ــذا تك ــا. وهك القديمــة وتخليله
ــل..  ــة وخ ــواد حافظ ــع م ــل م ي برامي

ــة �ف ــكات القديم ــع الن وض
ــد  ــرة واح ــل )م ــا مث ــك تعرفه ــيت أن ــا نس ــد نكاتً ــك أن تج يمكن
ــا(..  ــزل يغطيه ــت ن ــه نام ــة عربيت ــد عجل ــه( أو )واح ن تلات ــ�ي اتن
طــة لاحقــت هــؤلاء  وع وبــاع الكثــري جــدًا، لكــن ال�ش ونجــح المــرش
الشــباب وقبضــت عليهــم.. لا.. ليــس الســبب قضيــة مصنفــات 
ي تحفــظ النــكات 

ولكــن قضيــة تمويــن؛ لأن المــواد الحافظــة الــىت
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ن جلســوا  غــري صالحــة.. وفيمــا بعــد تســمم عــدد مــن المواطنــ�ي
ــكات..  ــون الن عــى مقهــى يتبادل

الحقيقــة أن الحيــاة صــارت قاســية جــدًا مــن دون نــكات، وبــدا 
ان المســتقبل مظلــم.. لكــن الفــرج كان قريبًــا، وهــذا ما ســنعرفه 

ي الحلقــة القادمــة. 
�ف
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مجاعة النكات

 

ــكات شــحيحة جــدًا  ي الحلقــة الســابقة، صــارت الن
ــا �ف كمــا قلن

ــتخدام  ــة أو اس جم ــاولات ال�ت ــم مح ــلت معظ ــخيفة، وفش وس
ي 

أدوات الــذكاء الصناعــي لكتابــة نــكات جديــدة.. كمــا أن الآلــة ال�ت
ع لصنــع النــكات فشــلت وصــارت نكاتهــا ســخيفة  ابتكرهــا مخــرت
ــل عــى  ي برامي

ــكات القديمــة �ف ــل الن جــدًا.. قــام الشــباب بتخلي
ــة، لكنهــا تلفــت وســببت التســمم لمــن يســمعها.. ســطح البناي

ي الصحــراء قــرب وادي الملــوك 
ي التنقيــب �ف

كان أول مــن فكــر �ف
هــو المستكشــف المــري حمــادة فرفشــة، الــذي خطــر لــه إن 
ــم  ــد أن عنده ــزاح.. فلاب ــون الم ــوا يحب ــاء كان ن القدم ــ�ي المصري
ة فرعونيــة تحمــل  ي مقــرب

بعــض النــكات, وقــد وجــد مــا يريــده �ف
ي وادي الملــوك. هنــاك نــاووس جنائــزي كامــل كتبــت 

رقــم 122 �ف
وغليفيــة، وقــد راح حمــادة فرفشــة  عليــه نــكات باللغــة اله�ي
ي 

ــا هــذا الكشــف الصاعــق �ف ــم قــدم لن ــكات ث جــم هــذه الن ي�ت
 .. ــة العــا�ش ــار الفكاهي مؤتمــر الآث

ي 
ــة: »الناطــق باســم آمــون لا يفــرط �ف ــاً اســمع هــذه النكت مث

ب الجعــة، لأن طويــل الظــال قــد مــر عــى حقــول الحنطــة  �ش
وهــو ثمــل... هاهــا هــا«.

وهــذه النكتــة: »باســم النــاووس المقــدس تلتهــم أفــراس 
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ي بوباســطي.. هــا هــا هــا!«.
ي تكاثــرت �ف

النهــر التماســيح الــىت

ــاس  ــض الن ــت بع اً وإن أضحك ــري ــا كب ــكات نجاحً ــق الن ــم تل ل
مــن الغيــظ، لأنهــا أســخف مــن قدرتهــم عــى التحمــل.   هكــذا 

ــة.  ــكات الفرعوني ــة اســتخراج الن توقفــت عملي

ن الفرصــة دون أن تــدلي بدلوهــا وسرعــان مــا  ك الصــ�ي لــم تــرت
ــق أنيقــة.  ي صنادي

ــة �ف ــكات الصيني ــة مــن الن ــوات كامل جــاءت عب
ــة نكتــة  ي العبــوة مئ

ــة لتجــد طريقــة الاســتعمال.. �ف تفتــح العلب
عــى غــرار:

ــرو  ــجار ال ــو أش ــىت تنم ــاً ح ــر طوي ــو ينتظ ــج – ه ـ»إن وان
ــا«. ــا ه ــه.. ه ــت قدمي تح

ن الأخــرض يحتــ�ي الخمــر قبــل أن يحلــق فــوق المدينــة  ـ»التنــ�ي
المحرمــة.. لهــذا نــراه.. هــا هــا«.

جمــة..  اً ربمــا لعيــوب ال�ت لــم تلــق النــكات الصينيــة رواجًــا كبــري
لكــن قيــل إنهــا ممتــازة لدرجــة أن عــدة أفــراد مــن الجاليــة 
ــوا كل  ــم يتحمل ة الضحــك.. ل ــثر ــة توقــف قلبهــم مــن ك الصيني
ي وهــو يــردد: »وانــج 

هــذا الظــرف. وقــد مــات رجــل أعمــال صيــن
هــو ينتظــر.. هــع هــع هــع!..«.

زك قــادم مــن الفضــاء الخارجــي، وقــد هــرع العلمــاء  ســقط نــ�ي
ــن  ــة م ــكات القادم ــن الن ــة م ــه مجموع ــفوا في ــوه فاكتش ليفتح
المريــخ، وقــد ســبب هــذا الاكتشــاف العلمــي موجــة مــن 
ي الفضــاء الخارجــي عــن نــكات إذن. 

التفــاؤل.. يمكــن أن نبحــث �ف
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ي عــدد مــن 
ونيــة �ف وبعــد جهــد جهيــد ومــع تعــاون العقــول الالك�ت

: ن ــ�ي ــاء اســتخلاص نكتت ــدول اســتطاع العلم ال

ـ»بلبث ؤس#### **** )))$$$$$ @@_ ّ!ّّّ ++ ’ للللل؛«0

ـ»^^^^^^^^$$#^#@*&#)_$(*^@!^&(*+<×أأ؟؟؟؟آ«.

ــذه  ــوا أن ه ــاء لاحظ ــن العلم ء.. لك ي
ــد أي �ش ــم أح ــم يفه ل

ــض  ــىت ان بع ــدًا.. ح ــمعتها ج ي س
ــىت ــحالي ال ــت للس ــكات راق الن

الســحالي فقــدت وعيهــا مــن فــرط الضحــك. هنــاك عالــم أصيــب 
بنوبــة قلبيــة ومــات مــن الضحــك.. وقــد اكتشــف العلمــاء لــدى 

يحــه أنــه جاســوس متخــف مــن المريــخ.. ت�ش

ة طويلــة جــدًا، وفجــأة  اســتمرت مأســاة البحــث عــن نكتــة لفــرت
اه بعــض  صــدر كتــاب يحمــل عنــوان )نــكات جديــدة(. اشــرت
مــكان.  كل  مــن  الضحــكات  تعالــت  حذر..وفجــأة  ي 

�ف النــاس 
تقطعــت الأنفــاس ضحــكًَا وهــم يقــرءون هــذه النــكات الجديــدة 

ــدًا...  ــة ج المضحك

هنــاك صحفــي أصابــه الفضــول فــراح يبحــث عــن مؤلــف هــذا 
ي طريقــة بارعــة للتغلــب 

الكتــاب. عــرف أنــه شــاب مغمــور فكــر �ف
ن  اتيجي�ي ن الاســرت عــى شــح النــكات.  قــام بمتابعــة المحللــ�ي
، خصوصًــا مــن  ي ي العالــم العــر�ب

ن �ف والمفكريــن الاقتصاديــ�ي
ي كل يــوم. لــم يفعــل الشــاب 

يطلــون عــى شاشــة الفضائيــات �ف
ــا  ــت النتيجــة أنه ــرة فكان ــات هــؤلاء العباق ــرش نظري ســوى أن ن

ــا.. ــن عامً ي ــذ ع�ش ــكات قيلــت من أظــرف ن
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اتيجيون عــى أزمــة  وهكــذا انتــر المفكــرون والمحللــون الاســرت
النــكات، وعــادت الضحكــة إلى وجــوه الجميــع.



هلاوس عن السينما
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دقة أم تحذلق؟

 

ي الأفــام الســينمائية.. هــذا صحيــح. 
هنــاك أخطــاء عديــدة �ف

ــاعة  ــس س ــن يلب ــاح الدي ــش ص ي جي
ــا �ف ــاهد محاربً ــا تش عندم

ق  رقميــة، أو تــرى إحــدى العربــات الحربيــة ذات الخيــول تخــرت
ي فيلــم المصــارع، وهــي تقــذف 

كوس ماكســيموس �ف ســاحة ســري
ي نفــس الفيلــم 

النــار ودخــان العــادم، أو ذلــك الخطــأ الشــه�ي �ف
ي بثيابــه العصريــة 

عندمــا ظهــر واحــد مــن المصوريــن وهــو يمــىش
ــان  ــود الروم ــوف الجن ق صف ــدا يخــرت ــال، فب ــدان القت ــط مي وس

ء.. ي
غــري مبــال بــىش

عندما ترى هذا تدرك ان الدقة مهمة جدًا.. 

 )1969( اف  زن الاســت� أيــام حــرب  يــدور  مــري  ي مسلســل 
�ف

ي مايــكل 
ي نــاد ليــ�ي يرقصــون الــراب عــى أغــا�ن

ن �ف تــرى الراقصــ�ي
ــط  ــو يضغ ــل وه ــم الرج ــرة 30 يتكل ــم القاه ي فيل

ــون، و�ف جاكس
ــا..  ع وقته ــن اخــرت ــم يك ــوع ل ، وهــو ن كي ــرب ــم جــاف زن عــى قل

ــخ... ال

كل هــذا جميــل، ولســوف تكتشــف عندمــا تتصفــح شــبكة 
ة جــدًا ومضحكــة.  المشــكلة هــي  نــت أن الأخطــاء كثــري ن�ت الإ
ــة  ــا، وبطريق ــد ذاته ي ح

ــة �ف ــار هواي ــاء ص ــذه الأخط ــع ه أن تتب
ــم  ــن فيل ــاحر م ي س

ــا�ن ــهد إنس ي مش
ــاً. �ف ــاهد فع ــق المش تضاي
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ن أن الأم  )إنقــاذ المجنــد رايــان( لاحــظ أحــد المشــاهدين الغربيــ�ي
ي 

تنهــار بينمــا حقــول القمــح ناميــة.. وهــذا لا يمكــن أن يحــدث �ف
توقيــت أحــداث الفيلــم. لاحــظ مشــاهد دقيــق آخــر أن الصــاة 
ي يؤديهــا الغارقــون عــى ظهــر التيتانيــك لــم تكــن قــد كتبــت 

الــىت
ــزف  ــة تع ــر أن الفرق ــظ آخ ــذا لاح ــفينة, وك ــت الس ــا غرق عندم

ــه بعــد غــرق الســفينة بعــرش ســنوات.. ــا تمــت كتابت لحنً

بعــد قليــل تشــعر بعــدم الراحــة وبــأن هــذه الدقــة تجــاوزت 
ــن  ــث ع ــام للبح ــاهدون الأف ــوم يش ــؤلاء ق ــاً.  ه ــا فع حده
ي كنــت تدخــل 

ي المــا�ض
أخطــاء وليــس لمتابعــة القصــة.   �ف

اً عــى متابعــة التجربــة، ولــو أردت أن تعيــد لقطــة  الســينما مجــرب
ــو ومعــه  ــر الفيدي ــم ظه ــة.. ث ــم ثاني ــرى الفيل ــك أن ت ــا فعلي م
ي تاريــخ 

جــاء تثبيــت اللقطــة.  عــى فكــرة أكــثر اللقطــات تثبيتًــا �ف
ــة  ــي لقط ــة – ه يطاني ــر ال�ب ــة امباي ــت مجل ــا قال ــام – كم الأف
ي فيلــم )غزاة 

ي تســللت إلى فــم الممثــل وهــو يــرخ �ف
الذبابــة الــىت

ي دي.. هكذا 
تابــوت العهــد المفقــود(. بعــد الفيديــو جــاء الــدي �ف

تحــول النــاس إلى أمــة مــن الذيــن يعيــدون رؤيــة اللقطــة مــرارًا.. 
ــة  ــاس للمــرة الأولى أن أســنان القــرش المطاطي وهكــذا عــرف الن
.. وللمــرة الأولى ســقطت هيبــة  ي

س( تنثــن ي فيلــم )الفــك المفــرت
�ف

الفيلــم وقــال أحدهــم إن مؤثراتــه الخاصــة ضعيفــة ومخجلــة!.

يهــام.. هــذا مــا يفعلونــه بــا  تدمــري المتعــة.. هــدم الإ
ــف  ي ضعي

ــن ــد.. دعــك مــن أن توقــف.. إن بعــض التجاهــل مفي
ــظ أن  ــم ألح ــوس( ل ــور بارناس ــم )دكت ي فيل

ــاً. �ف ــة أص الملاحظ
ي بذلــك!.

ي أصدقــا�ئ
�ن بطــل الفيلــم نفســه تغــري إلا عندمــا أخــرب
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ي عالــم الواقــع فهــم يســتحقون عــدة 
أمــا عــن هــواة الدقــة �ف

ــح  ي أدت لذب
ــىت ــيا ال ي روس

ــر �ف ــورة أكتوب ــن ث ــ�ي ع ــالات.  تح مق
ــوف  آل رومانــوف، فيســتوقفك أحدهــم: مــن قــال إن آل رومان
ماتــوا بســبب الثــورة؟.. تقــول لــه: مثــاً يــا ســيدي.. مثــاً.  لكنــه 

يتوقــف عنــد هــذه النقطــة فــا تســتطيع الاســتمرار.

هــؤلاء الذيــن تقــول لهــم صبــاح الخــري فيوقفونــك عنــد 
ــاح الخــري وإنمــا هــو نعمــت  ء اســمه صب ي

حــدك.. لا يوجــد �ش
ــرت  ــدون إن بوناب ــه فيؤك ــرت وطموح ــن بوناب ــ�ي ع ــا.. تح صباحً
ي كانــت ترغمــه 

ي هــي الــىت
لــم يكــن طموحًــا وإنمــا زوجتــه أوجيــن

ــخ.. ــك.. ال عــى ذل

ء كالملــح.. بعضــه يكســب  ي
ء مدمــر... �ش ي

الدقــة!.. الدقــة �ش
ــة  ــل الأكل عملي ــه يجع ــراط في ف ــن الإ ــهيًا لك ــا ش ــام مذاقً الطع
ي تجربة 

انتحاريــة ويفســد شــهيتك... وإذا كانــت الدقــة مطلوبــة �ف
ي 

ــدر �ف ــس الق ــة بنف ــري مطلوب ــي غ ون فه ــرت ــاس شــحنة الالك لقي
ــام  ــرج أم ي المخ

ــىش ــأن يم ــب ب ــد يطال ــي.   لا أح ــم  عاطف فيل
ا ويكلــم الأبطــال، لكــن لا بــأس بــأن تكــون تسريحــة شــعر  الكامــري
ن أو أكــثر عــن تاريــخ القصــة.. ألا تــرى هــذا  البطلــة متأخــرة عامــ�ي

معــي؟.
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كباريه

  

عندمــا تــرى الأفــام العربيــة القديمــة )أبيــض وأســود( تشــعر 
ــاب  ــن الذه ــد م ــان. لاب نس ــدًا للإ ــم ج ــكان مه ــه م ــأن الكباري ب
ن  ي طبيعــي. يجــب هنــا التفرقــة بــ�ي للكباريــه ليــاً كنشــاط بــرش
ــدل الاســم هــو  ــا ي ــرو كم ــارة.. التيات ــرو  والخم ــه والتيات الكباري
مــكان أقــرب للمــرح الــذي تقــام عليــه الاســتعراضات. بمــا أن 
ــإن  ــي، ف ــرو حقيق ــاد تيات ــى ارتي ــدرون ع ــاس لا يق ــم الن معظ
ي لهــم بالتياتــرو إلى الســينما.. هكــذا 

أفضــل طريقــة هــي أن تــأ�ت
ــري  ــكان غ ــارة م ــاً. الخم ــا حاف ــتعراضيًا غنائيً ــم اس ــون الفيل يك
أنيــق يجلــس فيــه اللصــوص خلــف زجاجــات )النبيــت( المنتفخــة 
المغلفــة بالقــش، ويطلقــون عليها اســم )فياســكات(. بعــد انتهاء 

ــوق رءوس بعضهــم.  الرقصــة يهشــمون هــذه الفياســكات ف

ــاك  ــأفعل. هن ي س
ــن ــد أن ي ولا أعتق

ــا�ت ي حي
ــه �ف ــم أر أي كباري ل

ــا  ــى م ــرم ع ــارع اله ي ش
ــات �ف ــن الكباريه ــه م ــأس ب ــع لا ب تجم

ــه( إنمــا هــم  ــا يســتعمل لفظــة )كباري ــم أر مكانً أعتقــد، لكــن ل
(. هنــاك كذلــك الكباريــه  يســمون المــكان )كازينــو( أو )نــاد ليــ�ي
الســياسي الــذي قدمــه الفنــان الراحــل فايــز حــاوة، ولا يحمــل 

ــام.  ــه الأف ــع كباري ســوى تشــابه الاســم م

ي البــار عندمــا 
ء �ف ي

ب كل �ش هنــاك يذهــب بطــل الفيلــم ليــرش
تتخــى عنــه حبيبتــه.  هنــاك أنمــاط إجباريــة.. لابــد مــن ســتيفان 
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ي يدخــن الســيجار ويراقــب الصالــة مــن مــكان خفــي، 
روســىت

وعينــاه عــى الزبائــن الأغنيــاء.. ثــم يصــدر أمــره لفتــاة مــن 
فتيــات الصالــة كي تقصــد تلــك المائــدة أو تلــك لأن مــن يجلــس 
عليهــا ثــري ريفــي أبلــه مولــع بالنســاء. تذهــب هنــاك وتجلــس 
(.  هــذه  ي ــا )حبيــىب ي وتطلــب منــه أن يدعوهــا لــكأس ي مــع الــثر
ــاس  ــا الن ي يحفظه

ــىت ــه ال ي كي يقــول عبارات
ــازة لروســىت فرصــة ممت

وب الفتــاة المهذبــة«.. »حاتحــزم وآجــي«..  مثــل »الكونيــاك مــرش
ي تلــك الأيــام الســعيدة كان 

»اليــوم ده بايــن مــن أولــه«.  �ف
ي يخطــط ويرســم الألاعيــب مــن أجــل رجــل ثــري 

ســتيفان روســىت
ــه.  ــك خمســة آلاف جني يمل

لــو كان مديــر الكباريــه مســالمًا وديعًــا فهــو مــن طــراز حســن 
اتو«.  اتــو.. كون�ت اتــو.. كون�ت فايــق الــذي لا يكــف عــن تكــرار: »كون�ت

لأن أداء البطــل أو البطلــة أثــار ذهولــه.

ي دور 
ــم اســتغلالهم �ف ــا ت ــوا مــر يومً ــن دخل كل الأرمــن الذي

ــينما  ي الس
ن �ف ــ�ي ــد للغربي ــتغلال الوحي ــو الاس ــذا ه ــان.. ه البارم

ــة.  المصري

هنــاك كذلــك موائــد يجلــس عليهــا الحراميــة.. وهــم حراميــة 
ي الأفــام القديمــة كانــوا يلبســون فانــات مخططة 

جــدًا جــدًا، و�ف
ــم  ــه، لكنه ــرون ل ــا يدب ــون ولا م ــا يسرق ــرف م ــرض.  لا تع بالع
بونهــا طيلــة  ي ي�ش

اء الخمــر الــىت عــى الأرجــح لا يسرقــون إلا لــرش
الفيلــم.

يئــة المرغمــة عــى مجالســة الزبائــن لأن أمهــا  هنــاك الفتــاة ال�ب
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ــه  ــعد أوقات ي أس
ــىت ــتيفان روس ي س

ــض ــا يم ــة إلى دواء.  هن بحاج
لأن تعذيــب هــذه الفتــاة يناســبه جــدًا. هنــاك امــرأة أخــرى 
ــه.  ــي لنوع ــرة تنتم ي ــة �ش ــرأة خبيث ــي ام ي ه

ــىت ــتيفان روس ــع س م
ــة  ــب البطل ــى تعذي ــادرة ع ــي ق ــاز وه ــا ممت ــم بينهم إن التفاه

ــه بمراحــل.  ــثر من ــة أك يئ ال�ب

ــة  ــق راقص ــت يلاح ــوء خاف ــى ض ــواء، ويبق ــم الأض ــم تظل ث
ء  ي

ــه.. لا �ش ز الكباري ــ�ي ــة تم ــرة غريب ــظ ظاه ــا نلاح ــة.. هن قي �ش
يحــدث أثنــاء الرقصــة أبــدًا.. لا أحــد يقاطــع إنمــا ينتظــرون حــىت 
طــة يطــارد لصًــا خطــرًا..  ــاك رجــل �ش تنتهــي. ذات مــرة كان هن
ــىت  ي أدب ح

ــا �ف ــة، فجلس ــاء الرقص ــه أثن ــان إلى كباري ــل الاثن دخ
ي العالــم 

ء �ف ي
انتهــت الرقصــة، ثــم عــادت المطــاردة.. كل �ش

ــا.. ــود بعده ــة ويع ــة الرقص ــف لحظ يتوق

ي الأفــام العربيــة 
لا شــك أن الكباريــه مــكان ممتــع كمــا نــراه �ف

ــر  ــرب يظه ــي أن المط ــة ه ــرة جذاب ــاك ظاه ــاً هن ــة. مث القديم
ــد  ة.. لا توج ــا�ش ــه مب ــن فم ــيقا م ــرج الموس ــرح فتخ ــى الم ع

ــازة..  ــؤدي لخــروج موســيقا ممت ــح الفــم ي ــة.. مجــرد فت فرق

ــن  ــق لك ــكان ضي ــر.. الم ــري المناظ ــة لتغي ــرق مذهل ــاك ط هن
فريــد الأطــرش يحلــق فــوق الســحاب ومعــه إســماعيل يــس بينما 
ترقــص ســامية جمــال، ونــرى ســوريا ولبنــان ومــر.. هــذه حيــل 

لــم يصــل لهــا أعظــم مخرجــي بــرودواي بعــد.. 

ــام..  ي الأف
ــراه �ف ــا ن ــب كم ــري وغري ــكان مث ــه م ــم.. الكباري نع

ي ســن الســابعة رأى بعــض الأفــام 
ي وهــو �ف

ــن فــا عجــب أن اب
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ــه!.    ــا. نفــ�ي أروح كباري ــا: باب ــال لي دامعً ــة، فق ــة القديم العربي
ي حــىت 

ي حيــا�ت
ي لــم أر أي كباريــه �ف

ه أنــن لــم أجــرؤ عــى أن أخــرب
هــذه اللحظــة. 
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حتميات

ــاك  ــم أن هن ــينمائية تتعل ــام الس ــاهدة للأف ة المش ــثر ــع ك م
ــد  ــدة. الناق ــام عدي ي أف

ــا �ف ــن حدوثه ــد م ــة لاب ــاهد حتمي مش
ــة الفاكهــة، وهــو مشــهد  ت تحــدث عــن مشــهد عرب روجــر إيــرب
ي الافــام الغربيــة.  

ي �ف
�ق ي ســوق �ش

يمثــل أي مطــاردة تتــم �ف
ض طريقــه عربــة  ي الســوق المزدحمــة، ثــم تعــرت

البطــل يركــض �ف
ــا أمــام  ــق تمامً ــة الطري فاكهــة.. يثــب فوقهــا بينمــا تســد العرب
ــم  ــه.  ك ــددًا بقبضت ــرخ مه ــع ي ــة للبائ ــة التالي ار.. اللقط الأ�ش
ي 

ــاري �ف ــد إجب ــه تقلي ــدو أن ــا هــذا المشــهد؟.. يب ــت فيه ــرة رأي م
ي 

ــاجرة �ف ــهد المش ــاك مش ق. هن ــرش ي ال
ــدور �ف ــن ي ــم أكش أي فيل

ــم  ــات. ث ــدًا.. لكم ــهد جي ــذا المش ــظ ه ــا أحف ــش.. ان ــزن ق مخ
يحمــل أحدهــم شــوكة القــش الثلاثيــة ويحــاول طعــن الآخــر.. 
ــا  ن يســقط ويســكب م وســ�ي ــاح ك�ي ــي المشــهد بمصب ــا ينته طبعً
ــا يفــر البطــل وهــو  ــه. غالبً ــم يشــتعل المخــزن كل ــه.. مــن ث في

ــا. ي فقــدت وعيه
ــىت ــة ال ــه البطل يحمــل عــى كتف

ــي اي  ــد أن ينته ــا لاب ــة. تقريبً ــام العربي ــل الآن إلى الأف ننتق
يــر تحــت  مشــهد مطــاردة قــرب قضبــان القطــار بــأن يســقط ال�ش
ــا  ــم فيه ــم يت ــة الفيل ي نهاي

ــد مــن مشــاجرة �ف قطــار مــرع.  لاب
ي 

ــىت ــة ال ــركات المحفوظ ــس الح ــع نف ــوة، م ــات بق ــادل اللكم تب
ــركات  ــم ح ــدم مصم ــي( أق ــم )طوخ ــن ع ــون م ــا الممثل تعلمه
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ي 
ــا �ف ــم يكــن هــو نفســه طرفً ــة، مــا ل ي الســينما المصري

خطــرة �ف
المشــاجرة، ومــع هــذه اللكمــات تســمع صــوت قطــع الخشــب 
ــرات  ــن المؤث ــئول ع ــخ( لأن المس ــاخ طي ــا )ط ــدم ببعضه تصط
مكــرب  ببعضهمــا جــوار  ي خشــب 

ب قطعــىت يــرض الشــخصية 
الصــوت.   لابــد مــن إعطــاء البطــل – وهــو غالبًــا رشــدي أباظة أو 
ب.. ولهــذا تــرى ســيارات  ي – الفرصــة ليســتمتع بالــرض

فريــد شــو�ق
ي بلاهــة وبــا عجلــة. يجــب أن 

طــة تتجــه لمــكان الحــادث �ف ال�ش
نصــل بعــد القتــال حــىت نعطــي البطــل فرصــة ممارســة بطولتــه، 
ي ذلــك الوقــت كان مشــاهد الســينما يشــعر أنــه خــدع لــو لــم 

و�ف
ف أم��ي«...     ي يق��ول : »ي��ا ع��دوي« أو »و�ش

يس��مع فري��د ش��و�ق
هــذا بالطبــع بعــد مــا يكــون قــد قــال »ســامو عليكــو« وحــاول 
أن يتحــا�ش القتــال.. بالنســبة للموســيقى التصويريــة، غالبًــا هــي 
مسروقــة مــن جــون بــاري أي مــن أفــام جيمــس بونــد. الأفــام 
ي أثــر الثعلــب( فيلــم 

المرحــة تســتعمل لحنًــا واحــدًا هــو لحــن )�ف
ن والنظــرات  ي غمــزات العــ�ي

فــراط �ف ، مــع الإ بيــرت ســيلرز الشــه�ي
 .. ي

)الشــقية( مــن ســعاد حســن

ن وســيلة اتصــال ممتــازة..  ي الســينما المصريــة يعتــرب التدخــ�ي
�ف

قــف عنــد مدخــل الفنــدق أو الكباريــه واشــعل ســيجارتك.. هنــا 
ــة  ــول بطريق ــت الأرض ليق ــن تح ــة م ــل العصاب ــك رج ــر ل يظه
؟.. هكــذا يتــم الاتصــال.  دراميــة مفضوحــة: تســمح تولــع لي
أحيانـًـا يكــون طلــب إشــعال الســيجارة وســيلة للتحــرش. لأن 
اللكمــة ســتنهال عليــك بعدهــا.. خاصــة مــن ذلــك الممثــل 
ي كل أفــام الأكشــن ,.. ســوف 

ــذي يظهــر �ف ــع الضخــم ال الأصل
ــا..  بً ــعك ض� يوس
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ن  ي الملاحــات، وهــي تــروق لمخرجــ�ي
هنــاك مشــاهد إجباريــة �ف

مثــل حســام الديــن مصطفــى بالــذات.. القــوارب المدببــة 
ي 

ي يقــف فوقهــا الصيــادون ويغرســون المجاديــف �ف
)الكانــو( الــىت

ن القــاع. هــذه أشــياء حتميــة بدورهــا، خصوصــا أن الملاحات  طــ�ي
ــا. ــاء المخــدرات دائمً ــكان إخف هــي م

مــا دمنــا تكلمنــا عــن رشــدي أباظــة، فالمخــرج ورشــدي نفســه 
ــص  ــم يرق ــو ل ــدًا ل ــن ج ــوف يغتظ ــاهدات س ــان أن المش يعرف
رشــدي وهــو ثمــل حامــاًَ العصــا وشــعره ســاقط عــى وجهــه.. 
لابــد مــن ضحكــة مفتعلــة يطــوح فيهــا برأســه إلى الخلــف 
وينفجــر: هــا هــا هــاه.. هــذه أمــور تعجــب المشــاهدات جــدًا.. 

لا يســتطيع أي مخــرج أن يقــاوم مشــهد المحاكمــة، حيــث 
يقــف الممثــل والكاســكيت عــى رأســه ممســكًا بالقضبــان، وهــو 
يــرخ: أنــا بــريء.. أنــا بــريء.. هنــا لا يوجــد قضــاة متعجلــون 
. الــكل ينتظــر حــىت يفــرغ الممثــل مــن شــحنة  أو نافــدو الصــرب
ي صــرب حــىت ينهــي كل مــا يريــد 

ي تؤرقــه.. ينتظــرون �ف
التمثيــل الــىت

ي بوقــار: حكمــت المحكمــة عــى 
ي النهايــة يقــول القــا�ض

قولــه. و�ف
عــدام شــنقًا...  المتهــم بالإ

هــذا يعطــي الممثــل فرصــة ذهبيــة لمزيــد مــن الــراخ 
القــوم  أن هــؤلاء  المشــكلة  بالقضبــان.  والتعلــق  ي  الهســت�ي
مخلصــون فعــاً ومصممــون عــى أن يعملــوا بقــدر مــا قبضــوه 

ــا.. ــه مرعبً ــا كان صراخ ــا كلم ــره عاليً ــا كان أج ــال.. كلم ــن م م

هــذا هــو مــا اســتطعت تذكــره ,وأعــدك أن أعــود ثانيــة إلى هــذا 
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ــجون. الموضوع ذي الش



هلاوس عن الناس
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لا يعرفونه جيدًا

 

ســكندر الأكــرب  مــن القصــص الظريفــة ذات المغــزى قصــة الإ
ي الســوق عــى صهــوة حصانــه، فمــر بالفيلســوف 

عندمــا مــىش �ف
ن الذيــن رأوا أن  ( هــو مــن الفلاســفة الكلبيــ�ي ن (. )ديوجــ�ي ن )ديوجــ�ي
ــة: لا يريــدون شــيئًا مــن  ــاة ممكن ــاة الــكلاب هــي أفضــل حي حي
ن أن  الحيــاة، ولا يخشــون المــوت. عــرض الاســكندر عــى ديوجــ�ي
ــه، فــكان رد الفيلســوف وهــو جالــس  ــه أي طلــب يطلب يحقــق ل

عــى الأرض:

ي الشمس!«.
ي الوحيد أن تبتعد قليلاً لأنك تحجب عن� ـ»طل�ب

( يعــرف أن مــن يكلمــه هــو الاســكندر  ن طبعــاً كان )ديوجــ�ي
الأكــرب شــخصيًا، لكــن الأمــر يــزداد تعقيــدًا عندمــا لا يعــرف 
ي أهميــة الطــرف الأول. هــذا الموقــف الصعــب مــر 

الطــرف الثــا�ن
بــه أكــثر مــن مســئول حكومــي جديــد قــرر أن يدخــل المصلحــة 
الحكوميــة الفلانيــة )عــى ســبيل الزيــارة المفاجئــة( مــن دون أن 
يعلــن عــن قدومــه.. يحــدث الصــدام منــذ اللحظــة الأولى عندمــا 
ي غلظــة:

يســتوقفه رجــل الأمــن أو الخفــري عــى البوابــة ليســأله �ف

ـ»إلى أين يا أستاذ؟«.

رجــل الأمــن لا يعرفــه ولــم يــره من قبــل.. هنــا يتلقى المســئول 
ــا  ــدو لصً ــا أب ــا!.. ربم ــا ولا مهمً ــدو مهيبً ــا لا أب ــه الأول: أن درس
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ي الموظفــون لمــا  .. لــو لــم يحــط �ب ي كذلــك لأن الخفــري يرتــاب �ب
ي الوحيــدة 

ي هــو قيمــىت ي ذو قيمــة.. منصــىب
عــرف أي إنســان إنــن

لكــن لا قيمــة لي كإنســان..

يصمــم عــى أن يدخــل، هنــا يقــرر الخفــري أن يرتفــع بمســتوى 
ــة لا يحســم هــذه  ي النهاي

ــه إلى درجــة أعــى. و�ف ــه وغلظت وقاحت
الأمــور ســوى موظــف يعــرف المســئول الكبــري فيــرع ليدخلــه 

ة: مذعــورًا، وهــو يكــرر العبــارة الشــه�ي

ي سعادتك.. من لا يعرفك يجهلك.. تفضل!«.
ـ»لا تؤاخذ�ن

أحيانـًـا يتصاعــد هــذا الموقــف إلى درجــة عاليــة مــن مــرح الــا 
 ) ي

ــود الســعد�ن ــب الســاخر المــري )محم ــول. يحــ�ي الكات معق
عــن اليــوم الــذي أطلــق فيــه سراحــه مــن المعتقــل، وكيــف نقلته 
ة.  هنــاك وقــف مربوطًــا بالأصفــاد  ز ســيارة إلى مديريــة أمــن الجــ�ي
إلى يــد جنــدي بســيط يحرســه، وكان معهمــا ضابــط صغــري الســن 

اضطــر للذهــاب للحمــام لبعــض شــأنه. 

ــري  ــب الكب ــرف الكات ــخصيًا وكان يع ــن ش ــر الأم ــرز مدي ــا ب هن
ــة: ي دهش

ــاح �ف اً، فص ــري ــه كث ــرأ ل وق

ــا  ــد ي .. فــك هــذا القي ي ــىب ـ»أســتاذ محمــود؟.. تفضــل إلى مكت
.» ــىت ف

ي عناد:
كانت المفاجأة أن الجندي البسيط قال �ف

.»! ي
ـ»لن أفك هذا القيد إلا بأوامر من الضابط الذي يرافقن�

بــدا الأمــر غريبًــا بالنســبة لمديــر الأمــن.  بــدا مضحــكًا كذلــك، 
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ي هــو أعــى رتبــة 
وحــاول إقنــاع الجنــدي أنــه مديــر الأمــن.. يعــن

مــن أي ضابــط يعرفــه، لكــن الجنــدي كان صارمًــا:

ــط  ــن الضاب ــر م ــد إلا بأوام ــك القي ــن أف ــك.. ول ــا لا أعرف ـ»أن
.»! ي

الــذي يرافقــن

قنــاع.. إلى أن ظهــر الضابــط الصغــري  وفشــلت كل محــاولات الإ
ي غيابــه، فانهــال بالتقريــع 

ي حدثــت �ف
مذعــورًا ليعــرف بالكارثــة الــىت

عــى الجنــدي.. وأصــدر الأمــر الســحري:

ـ»فك هذا القيد!«.

هنــا أخــرج الجنــدي المفتــاح وفــك القيــد وهــو يرتجــف وقــد 
ــن  ــأله ع ــاداه وس ــن ن ــر الأم ــن مدي ــة. لك ــدث كارث ــه أح أدرك أن

ــاً: ــا، قائ ــن جنيهً ي ــه ع�ش ي جيب
ــم دس �ف ــمه ث اس

ـ»أحســنت!... لا تطــع مخلوقًــا ســوى الضابــط الــذي يرافقك.. 
تذكــر هــذا!«.

ــى  ــف ع ــى الموق ــا انته ــه.  طبعً ــب إلى مكتب ــب الكات واصطح
ــرى  ــو ي ــر وه ــب بذع ــد أصي ــري بالتأكي ــط الكب ــن الضاب ، لك ــري خ
اً. الجنــدي لا يعرفــه لهــذا لا يحمــل نحــوه  ســلطته لا تحــدث تأثــري
ام ولا يظهــر نحــوه أيــة هيبــة. هــذا موقــف غــري معتــاد  ز أي الــ�ت

فعــاً.

ه الــذي طلــب مــن ســائقه  أمــا عــن ذلــك المســئول المهــم الــرش
ــه الســائق  ، فقــد توقــف ب ي ــام الشــع�ب ــاص بعــض الطع الخ
ــه  ــاط ب ــا أح ــوب. هن ــه المطل ــب ل ــزل ليجل ــق ون ــاق ضي ي زق

�ف
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الأطفــال المتســكعون الذيــن لا يعرفونــه ولا يهمهــم أن يعرفــوه. 
ي هــذه اللحظــات القاســية عــرف أنــه 

ووقفــوا يســخرون منــه.. و�ف
ــف...  ــه أخن ــري الســخرية، وأن ــع وأن مشــيته تث ــه أصل ــن وأن بدي
هــذا كلام لــم يقلــه لــه أحــد مــن قبــل، ولــم يجــرؤ واحــد عــى 
قولــه.. عندمــا عــاد الســائق بلفافــة تنبعــث منهــا رائحــة الطعــام 

ــة ليصرفهــم فانطلقــوا يجــرون.. ي الصبي
الســاخن، شــخط �ف

ــد  ــد فق ــه.. لق ــا ل ــذا أعاده ــن ه ــة لك ــئول اللفاف ــاول المس ن
ي القصــة ولا أعــرف إن كان 

شــهيته للطعــام نهائيًــا.. لا أعــرف بــا�ق
اً لــو كان قــد  ي لــن أندهــش كثــري

المســئول قــد انتحــر أم لا، لكــن
فعــل ذلــك!.
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شم نسيم

ــه مفهــوم شــم  ــذي جــاء من ــك المصــدر ال ــا ذل ــس واضحً لي
النســيم للثقافــة المصريــة.  هنــاك مليــون تفســري ومليــون 
ات  قصــة، لكــن  الحقيقــة غــري واضحــة، وطبعًــا أقــرب التفســري
ي 

ــاك �ف ــد أن هن ــم.  أعتق ي قدي
ــو�ن ــد فرع ــه عي ــو أن ــواب ه للص

ــط..  ــه بالضب ــدر( يماثل ده ب ز ــد اســمه )ســ�ي ــة الفارســية عي الثقاف
ن  امــن مــع عيــد الفصــح، وبالنســبة للمســيحي�ي ز بالنســبة لليهــود ي�ت
ي الحضــارة 

امــن مــع عيــد القيامــة. الخلاصــة أنــه لغــز قديــم �ف ز ي�ت
ــض؟.. لا أحــد يعــرف..  ــه بالبي ــا علاقت نســانية. م الإ

ي 
هنــاك أشــياء ارتبطــت بهــذا اليــوم مثــل أغنيــة ســعاد حســن

)الدنيــا ربيــع والجــو بديــع(، وهنــاك أغنيــة الربيــع لفريــد 
ن عبــد الحليــم حافــظ وفريــد  الأطــرش والــراع الدامــي بــ�ي
ي تلــك الليلــة. عــى أن المــري 

الأطــرش عــى الفــوز بالجمهــور �ف
ــام. ــو الزح ــوم؛ ه ــك الي ي ذل

ــدًا �ف ــيئًا واح ــرف ش يع

ي كطفــل مــع ذلــك اليــوم: لســبب مــا 
ســأحكي لــك عــن ذكريــا�ت

ــا جــدًا، وكان هــذا مصــدر  ون هــذا اليــوم مهمً كان أهــ�ي يعتــرب
ض  . أولاً هنــاك جلســة تلويــن البيــض ليلاً.. مــن المف�ت تعذيــب لي
ــا  ــا تمارســها عامً ــك عندم أنهــا جلســة ممتعــة جــدًا لطفــل، لكن
بعــد عــام ومــع نفــاد الأفــكار تتحــول إلى تعذيــب.  حــىت اللهــو 
إذا أرغمــت عليــه يتحــول إلى عــذاب.  ثــم تنــام لتكشــف أنهــم 
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يضعــون بصــاً أخــرض تحــت الوســادة.. لابــد أن جــدك )آمــون 
حتــب( كان يفعــل هــذا لكــن مــا ذنبــك أنــت؟.. 

ي صبــاح هــذا اليــوم تريــد أن تنــام براحتك لكنهــم يوقظونك 
�ف

ة التحــرك إلى  ــدأ مســري ــول. تب ــا لســبب مجه ي السادســة صباحً
�ف

هــات  زن مــكان بعيــد يقــع عــى ضفــة نهــر. تحمــل معــك لــزوم ال�
ــا  ــاك  مرهقً ــل هن ــا تص ــخ. عندم ــض.. ال ــاء والبي ــة والم الخلوي
فاقــد النطــق، يكــون عليــك أن تجــد مكانـًـا وســط الزحــام، ويكون 
ــرى  ي مج

ــادة �ف ــت الوس ــذي كان تح ــل ال ــي بالبص ــك أن تلق علي
ــذي يســبح أسرع  ــار.. البصــل ال المــاء.. يســبح البصــل مــع التي
ي صاحبــه عامًــا مــن النشــاط.. أمــا البصــل الــذي يتوقــف 

ســيم�ض
ــة!.   ي المدرس

ــب �ف ــا يرس ــاً،  وربم ــا خام ي عامً
ــيم�ض ــه س فصاحب

الآن تبــدأ عمليــة التهــام البيــض الــذي قمــت بتلوينــه.  لحســن 
ــذا  ــت، له ــون الفســيخ خــارج البي ــن يأكل ــوا مم ــم يكون الحــظ ل

ي رحلــة شــاقة أخــرى إلى البيــت.
ء للعــودة �ف ي

يبــدأ جمــع كل �ش

ي البيــت تبــدأ طقــوس أكل الفســيخ أو الرنجــة.. الفســيخ 
�ف

ــمك  ــة الس ــه رائح ــن ول ــمك المتعف ــر الس ــه مظه ــمك ل ــو س ه
المتعفــن، ولــه منفعــة الســمك المتعفــن.  هــل تعرف الســبب؟.. 
ن  لأنــه ســمك متعفــن ببســاطة شــديدة. لــو كان قدمــاء المصريــ�ي
ي أنهــم اختفــوا.  منــذ 

يأكلــون هــذا الطعــام فــا عجــب �ف
ــف  ــيخ.. كي ــن الفس ــكلام ع ــا لل ــاء إذاعيً ي لق

ــن ــوا م ــوام طلب أع
ــو ألا  ــل ه ــل الأمث ــو أن الح ــاطة ه ي ببس ه؟.. وكان رأ�ي ــي �ش تتق
تأكلــه. حــل ســهل ورخيــص. لكــن المذيعــة كانــت مــرة عــى أن 
انصحهــا بــألا يــأكل النــاس الفســيخ فاتــح اللــون.. وقــد فعلــت 
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ــة.. ي النهاي
ــك �ف ذل

هكــذا تعــر ربــة البيــت ليمونــة عــى الفســيخ وتصــب 
بعــض الزيــت، ثــم يلتــف البيــت حــول هــذه الوجبــة المرعبــة.  
.  بعــد الأكل يشــعر  ــن البصــل الأخــرض تســاعدهم قضمــات م
ي بطنــه.. هكــذا لابــد مــن 

المــرء بأنــه يحمــل تنينًــا ينفــث النــار �ف
ي قــاع 

ي �ف
الكثــري مــن الميــاه الغازيــة. يمكنــك ســماع المهــاد التحــىت

مخــك يتــذوق الــدم.. يفاجــأ بأنــه مالــح جــدًا جــدًا حــىت ليوشــك 
عــى أن يمــوت.. هكــذا يصــدر أوامــره لتشــعر بظمــأ حــارق.  إن 
ــذا  ــة.. هك ــة معين ــد درج ــدم عن ــة ال ــظ بملوح ــه أن يحتف مهمت
ــح فيتحــول  ــري جــدًا مــن المــاء لتعــادل هــذا المل ب الكث ســت�ش
بطنــك إلى قربــة موشــكة عــى الانفجــار.  أمــا عــن ارتــداء ثيــاب أو 

سراويــل بحــزام بعــد هــذا فمســتحيل..

عندمــا تصحــو مــن القيلولــة ليــاً تشــعر بأنــك عائــد مــن 
الجحيــم. تتســاءل عمــا حــدث لــك ومــا علاقــة هــذا بالاحتفــال 
بالربيــع. عــى قــدر مــا تذكــره أنــت لــم تــر زهــرة واحــدة طيلــة 
ــو  ــممته ه ــا ش ــط.. م ــيم ق ــم النس ــم تش ــك ل ــل إن ــوم.. ب الي

ــيخ.  الفس

ء ســوى  ي
ــرون أي �ش ــق فــا ي ــن يذهبــون للحدائ أمــا عــن الذي

ي  ي حديقــة الحيــوان تصــاب الحيوانــات بانهيــار عصــىب
الزحــام.  �ف

وتمــرض لمــدة شــهر بعــد ذلــك اليــوم..

ــن اسرة،  ــئولاً ع ت وصرت مس ــرب ــد ك ــك ق ــة لكون ة المهم ز ــ�ي الم
ــك  ي ذل

ــد �ف ــام كمــا تري هــي أنــك لا تحتفــل بشــم النســيم.. تن
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اليــوم، وتصحــو فتتنــاول إفطــارًا عاديـًـا وغــداء عاديـًـا.. النصيحــة 
ــح أن  ــدًا.. صحي ــرج أب ــا تخ ــت ف ي البي

ــل �ف ــي أن تظ ــى ه المث
ــأنه.  ــه وش ك ــك أن ت�ت ــن علي ــك، لك ي دم

ــرك �ف ــداد يتح ــداء الأج ن
ــح الفســيخ. ــه أفضــل مــن مل عــى الأقــل يمكنــك أن تتحمل



71

مهرجان ألوان 

 

ــر الآن،   ي م
ــدث �ف ــا يح ــية لم ــات السياس ــن الخلفي ــك م دع

ي رســم 
ولنــدع لهــا بالســامة...  أرجــو أن تنجــح المقالــة التاليــة �ف

ابتســامة عــى شــفتيك..

ــد  ي الهن
ــائع �ف ــد ش ــا.. تقلي ــت تعرفه ــوان.. أن ــات الأل مهرجان

ي كذلــك، حيــث يحتشــد النــاس ويســكبون 
ولربمــا هــو عيــد ديــن

الألــوان بســخاء عــى بعــض.. أعتقــد أنهــا ناجحــة باعتبارهــا مــن 
ي تســمح للمــرء بــأن يكــون  أبلــه.. 

الفــرص القليلــة الــىت

ي 
ثــم بــدأت هــذه الموضــة تتــرب إلى المــدارس المصريــة الــىت

ء مــن الســعة الماليــة، وصــارت كل مدرســة  ي
ينعــم تلاميذهــا بــىش

خاصــة تقيــم مهرجانـًـا للطلبــة يتبادلــون فيــه ســكب الألــوان عــى 
بعــض ويضحكــون ويهرجــون..

ي 
ة مــن عمــره وطالــب �ف ي السادســة عــرش

قريبنــا مراهــق �ف
إحــدى مــدارس القاهــرة.. كان حظــه العاثــر أن أقامــت مدرســته 
ــه  ــتعلت في ــذي اش ــبت ال ــبت.. الس ــوم الس ــوان ي ــان أل مهرج
ــدان  ــن مي ــاء م ــاءت الأنب ــد، وج ــن جدي ــر م ي م

ــرات �ف المظاه
طــة يطلقــون الرصــاص  ــر عــن اشــتباكات وعــن رجــال �ش التحري

ــاء.. و.. ــن ودم ــى المتظاهري ع

لكــن الفــىت كان مصممًــا عــى الاســتمتاع، لــذا ذهــب للمدرســة 
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ي وجهــه أكــثر مــن دلــو مــن اللــون 
وحــرض الحفــل وتلقــى �ف

اً جــاءت لحظــة العــودة لبيتــه..  تقــالي والأزرق.   أخــري الأحمــر وال�ب
اكتشــف وهــو مصبــوغ بالألــوان كالببغــاء إن معظــم المواصــات 
معطلــة. هنــاك طــرق جديــرة بالرحالــة للعــودة لبيتــه.. كأن تركب 
عربــة إلى الوايــ�ي ثــم تركــب عربــة إلى الســيدة زينــب ثــم تركــب 

عربــة إلى المــرج.. أشــياء مــن هــذا القبيــل..

ي أول عربــة أدرك حجــم المشــكلة، عندمــا أحــاط 
لمــا صعــد �ف

ــاه  ــة مي ــه علب ــى كتفه..رجــل ناول ــون ع ــاس وراحــوا يربت ــه الن ب
غازيــة.. وامــرأة أخرجــت إيشــارباً لتضمــد بــه رأســه.. وهنــاك مــن 

ي رعــب:
ــا وشاشًــا.. وراحــوا يتســاءلون �ف ابتــاع لــه قطنً

ي!«. ـ»قل لنا ماذا فعل بك هؤلاء الأوغاد يا صغ�ي

واحتضنته امرأة مسنة وقالت:

بوك بوحشية!«. ـ»هؤلاء الكفار.. لقد ض�

وقال شاب متحمس:

ـ»لا حل سوى الثورة لتأديب هؤلاء القتلة«.

ي 
ــىت ــة ال صاب ــن الإ ــائلاً ع ــري متس ي تفك

ــه �ف ــع يرمق ــا راح راب بينم
تجعــل لــون الأذن أزرق، ومــا هــو ســائل الجســم ذو اللــون 

البنفســجي.. 

ــه  ــال إن ــو ق ــه.. ل ــح فم ــا أن يفت ــتطع صاحبن ــم يس ــع ل بالطب
بــوه علقــة ســاخنة، لــذا راح  ملطــخ بألــوان مهرجــان الألــوان لض�
ي 

يغمغــم بأشــياء مبهمــة فهمــوا منهــا أنــه مصــدوم عصبيًــا.. و�ف
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ــركاب  ــا فوجــئ بال ــة.. هن ــة ثاني ــة اســتطاع أن يلحــق بعرب النهاي
يهتفــون تحيــة لــه باعتبــاره مــن أبطــال الثــورة..

وهكــذا راح يركــب وســيلة مواصــات تلــو أخــرى، ومــن حســن 
ــت  ــوان وليس ــذه أل ــف أن ه ــا يكتش ــق طبيبً ــم يل ــه ل ــه أن حظ
ي وضعوهــا عليــه جعلــت انكشــاف 

دمًــا، كمــا أن الضمــادات الــىت
أمــره أصعب...كانــوا وقتهــا ســيجدونه رقيعًــا ســخيفًا إلى حــد لا 

ــازة..  ــه كان ســيتلقى علقــة ممت يوصــف.. ولا شــك أن

ليلحــق  هــرع  ثــم  سريعًــا  فاســتحم  لبيتــه  عــاد  ولعلــه 
. لمظاهــرات! با

مــن أصعــب الأمــور أن تجــد أنــك بطــل وأنــت لــم تــرد هــذا 
ره.. عندمــا ينكشــف الأمــر يكــون الثمــن  ء يــرب ي

ولــم تفعــل أي �ش
غاليًــا جــدًا.. 
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سوف ترى

ي ثقة:
قالت لي سلوى �ف

ى كيــف أبــدو..  ـ»لا تقلــق بتاتـًـا مــن حفــل الزفــاف.. ســرت
ات«. ســأكون بالضبــط مثــل الأمــري

ــع واســنانها  ــا العمــاق اللام نظــرت لشــعرها المنكــوش وانفه
ــم  ــا لا أفه ــط أن ــا، فق ــه طبعً ــى أي وج ــب ع ــراء.. لا أعي الصف
ات. مــن حــق أي إنســان  ي ســتص�ي بهــا مثــل الأمــري

المعجــزة الــىت
أن يكــون قبيحًــا، لكــن ليــس مــن حقــه أن يؤكــد أنــه ســيكون رائــع 

الجمــال..

ي ذلــك الزفــاف، فاندهشــت.. هــي هــي 
عــى كل حــال رأيتهــا �ف

ــن  ــن أي ــدث؟.. وم ــت تتح ــاس كان ــى أي اس .. إذن ع ــري ــم تتغ ل
جــاءت بهــذا التفــاؤل كلــه؟

ــا..   ي أحيانً
إن ثقــة بعــض النــاس بمجــرى الأمــور تثــري دهشــىت

يعدونــك ويعدونــك حــىت تحســب أن الأمــر منتــه، وتحســب مــن 
ن أنهــم لا يعرفــون قدراتهــم  .. ثــم يتبــ�ي العيــب أن تســأل أكــثر

طــاق.. عــى الإ

ــدرس  ــذا ال ــاصر ه ــد الن ــال عب ــري جم ــس الم ــم الرئي تعل
بالطريقــة الصعبــة عــام 1967، حيــث كلمــا ســأل وزيــر الحربيــة 
الهجمــة  اســتعداده لصــد  مــدى  عــن  عامــر  الحكيــم  عبــد 
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 .!! ي
ــىت ــه: رقب ــر وهــو يشــري لعنق ــال عام ــة، ق ــة القادم سرائيلي الإ

ــه..  ــد بحيات ــه يع ــا أن ــاءة معناه ــي إيم وه

ان الإسرائيــ�ي عــى الجيــش المــري كلــه  عندمــا تســى الطــري
ــم عامــر كان  ــد الحكي ــاصر أن عب ــد الن ــد عب ــة 1967 تأك ي 5 يوني

�ف
.. يقصــد أن رقبتــه ســتط�ي لــو حــدث هجــوم إسرائيــ�ي

ــم  ــن فيل ــه ع ــا قرأت ــدة م ــة الزائ ــاذج هــذه الثق ــن نم ــن ضم م
ــا  ــل م ــادا عم ــان اعت ــا عبقري ــن، وهم ن كوي ــ�ي ــن الأمريكي الأخوي
يريــدان.. كان اســم الفيلــم القــادم لهمــا )احــرق بعــد القــراءة(. 
ــرات  ــل مخاب ن عمي ــ�ي ــة ب ــا هــي العلاق ــن: م ــان كوي ــال الأخ إيث ق
ــة؟  ــب الملاكم ــاة تح ــوم وفت ي ز ــور وسي دي وجمن�ي ــة مخم مركزي

ــم!. ــا تشــاهد الفيل هــذا مــا ســوف تعرفــه عندم

رأيــت الفيلــم فعرفــت كــم هــم عباقــرة.. الفيلــم يــدور فعــاً 
ــوم و سي دي  ي ز ــور و جمن�ي ــة مخم ــرات مركزي ــل مخاب ــن عمي ع
و فتــاة تحــب الملاكمــة.. لكــن لا يوجــد أي رابــط تقريبًــا..!.. لــم 

يحــا المشــكلة.

من أين جاءا بهذه الثقة إذن؟

ــه عــن فيلــم )فــان هلســنج( فهــو أكــثر طرافــة..  أمــا مــا قرأت
ــه واجــه مشــكلة أن يجمــع  ــف الســيناريو العبقــري إن يقــول مؤل
ــدة..  ــة واح ي قص

ــب �ف ــل الذئ ــتاين والرج ــولا وفرانكش ن دراكي ــ�ي ب
بالطبــع ســوف يشــعر المشــاهد بالتلفيــق.. هكــذا راح يفكــر 
ويفكــر.. قــضى عــدة اشــهر يفكــر.. ثــم توصــل للحــل.. ســوف 
ي ترانســلفانيا.. هنــا يكتشــف 

يــزور فــان هلســنج قلعــة دراكيــولا �ف
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ي القبــو، وهنــا يهاجــم 
أن هنــاك مــن يجــري تجــارب فرانكشــتاين �ف

ــة!.. فعــاً عبقــري!.. لا يوجــد أي افتعــال!   ــب الضاحي رجــل ذئ
لقــد حــل المشــكلة..

نفــس الــكلام الفــارغ قرأتــه عــى لســان مخــرج أمريــ�ي قــرر أن 
ــاذا تفعــل  ــد لهتشــكوك.. لم ــم )ســايكو( الخال ــم فيل ــد تقي يعي
؟.. إن فيلــم هتشــكوك قــد اســتكمل عوامــل النجــاح  ي

هــذا يــا بــن
ــرج  ــن المخ ــة؟.. لك اع العجل ــرت ــد اخ ــاذا تعي ــه فلم ــكل يحب وال
المعــدن  لــم يفهــم  يقــول إن هتشــكوك  المتحمــس كتــب 
ي 

ــا ســيحاول اقتناصــه �ف ــل للرعــب.. هــذا المعــدن هــو م الأصي
ــم ســايكو. ــه لفيل تقديم

ء  ي
ــل أي �ش ــدم الرج ــم يق ــم.. ل ــت الفيل ــد رأي ــون ق ــا تك ربم

ــم هتشــكوك لقطــة بلقطــة.. حــىت  ــاد فيل ــه أع ــد ســوى أن جدي
ا قلدهــا.. حــىت الموســيقا أعــاد اســتخدامها.. حــىت  زوايــا الكامــري

ــاءة!. ض الإ

ــدلي  ــو ي ــه وه ــيطر علي ــذي س ــيطان ال ــك الش ــو ذل ــا ه إذن م
ــة؟. ــات الواثق ــك التصريح بتل

، خصوصًــا  ي
ي تثــري جنــو�ن

ة الــىت )ســوف تــرى(... العبــارة الشــه�ي
ــو  ــىن ل ء.. أتم ي

ــم أر أي �ش ي ل
ــف أ�ن ــت فأكتش ي الوق

ــأ�ت ــا ي عندم
ــك  ــد ل . مــن الســهل فعــاً أن أؤك ــه أكــثر نســان قدرات يفهــم الإ
ي لعبــت غــدًا مــع الفريــق 

ى المعجــزات لــو أنــن أنــك ســرت
القومــي. والأدهــى أن أصــدق نفــ�ي فــا أكــذب.. لكــن مــاذا عــن 

ــة؟..     ــة الحقيق لحظ
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المتأخرون 

، شــديد التوتــر ويمكــن أن  ي مثــ�ي بالنســبة لشــخص عصــا�ب
ــؤلاء  ــن ه ــد م ــة واح ــإن معرف ، ف ن ــ�ي ــىت الأذن ــه ح ــم نفس يلته

ــة.. ــة قاتل ــوم تجرب الق

ــخاص  ــم المتأخــرون.. الأش ــوم؟.. إنه ــؤلاء الق ــم ه مــن ه
ــون  ــد، ويملك ــن المواعي ــت ولا التأخــر ع ــون بالوق ــن لا يبال الذي
ــة  ــاك قص . هن ــ�ي ــام الداخ ــن الس ــة م ــنيعة فاضح ــة ش درج
ي هلــع 

ي )روآلــد دال( عــن ســيدة كانــت تعيــش �ف
يطــا�ن للأديــب ال�ب

دائــم مــن أن تفوتهــا طائــرة أو قطــار، وكان زوجهــا يعــرف هــذا 
ــة  ــىت اللحظ ــر ح ــا تنتظ ــا ويجعله ــأن يعذبه ــى ب ــذا كان يتس ل
ــت  ي كن

ــن ــة القصــة فإن ي نهاي
ــه الزوجــة �ف ــا قتلت ة.. وعندم الأخــري

ــا.. ــم دوافعه ــام لفه عــى اســتعداد ت

ي 
عندمــا يدخــل أحــد هــؤلاء الحمــام، فلابــد مــن ســاعات تم�ض

ة عمــا يفعلــه بالضبــط.. ثــم  ي حــري
عليــه هنــاك.. تتســاءل أنــت �ف

يظهــر لــك بعــد مــا يشــيب شــعرك ويتســاءل عــن ســبب قلقــك..

ــاً،  ــا مث ــابعة صباحً ي الس
ــرك �ف ــر أن تتح ــب الأم ــا يتطل عندم

ــة  ي الثامن
ــد. �ف ي الموع ــىب ــذي يل ــد ال ــون الوحي ــت المجن ــون أن تك

ي تــؤدة ليعلــن أنــه ســيتناول طعــام 
ل أحــد هــؤلاء القــوم �ف زن يــ

ي التاســعة، 
فطــار أولاً.. معــىن هــذا أنــه ســيص�ي جاهــزًا �ف الإ
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ــر..  ــق متوت ــك قل ــدًا لأن ــش ج وينده

ي بلــدة.. وأعلــن الســائق 
ذات مــرة توقفــت الحافلــة الســياحية �ف

ي حســم أن بوســعنا التســوق بعــض الوقــت، لكنــه لــن ينتظــر 
�ف

ــن  ــل م ج ــاة ت�ت ــك الفت ــت تل ــة. رأي ــاعة الثالث ــد الس ــا بع مخلوقً
ي التســوق، 

يــاء أنهــا ســتأخذ راحتهــا �ف ي ك�ب
الحافلــة وتعلــن �ف

وهــي تعــرف أن الســائق لــن يجــرؤ عــى الانطــاق بالحافلــة مــن 
دونها..هــذا مــا حــدث حرفيًــا.. صــارت الســاعة الخامســة وهــي 
ــة  ــة وتفاصــل الباع ــوم بجول ــاك تق ــت هن ــد. كان ــر بع ــم تظه ل
به الســائق..  بأعصــاب مــن حديــد غــري مباليــة بالموعــد الــذي ض�
قــت أعصابــه والتهــم أصابعــه هــو الســائق  النتيجــة أن مــن اح�ت

نفســه.. 

ي خجــل 
قلــت لــه إن عليــه أن ينفــذ تهديــده حرفيًــا، فقــال لي �ف

ي هــذه البلــدة الســياحية.. 
إنــه لا يجــرؤ عــى تــرك فتــاة وحيــدة �ف

ي السادســة لتتســاءل عــن ســبب 
والنتيجــة أن الفتــاة عــادت �ف

توترنــا إلى هــذا الحــد..

المتأخــرون عــن الطائــرة فئــة أعــىت وأفظــع. أذكــر أن مجموعــة 
ي أن اجلــس جــوار حقائبهــم إلى أن يبتاعــوا 

مــن هــؤلاء طلبــوا مــن
ــارب  ــر لعق ــت أنظ ــار، وجلس ي المط

ــرة �ف ــوق الح ــن الس ــيئًا م ش
ــرة..  ــد الطائ ــى موع ــق ع ــرش دقائ ــت ع ــع.. بقي ي هل

ــاعة �ف الس
ــوغ  ــن يكفــي الوقــت لبل ــادوا الآن فل ــو ع ــق.. حــىت ل ســبع دقائ
ــل  ــون.. ه ــم يمزح ــد أنه ــق.. لاب ــاث دقائ ــرة... ث ــة الطائ بواب

ــرك متاعهــم وأرحــل؟..  أت
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ي النهايــة يظهــرون لــك وهــم شــديدو المــرح ولا يبــدو 
و�ف

عليهــم أي نــوع مــن القلــق..

تقول لهم والجنون يتملكك:

ـ»الطائرة.. الموعد.. دقائق!«.

ي.. الموقــف لا يســتدعي كل  فيكتشــفون أنــك مجنــون هســت�ي
هــذا الذعــر. وبنفــس الخطــوات البطيئــة الواثقــة يتقدمــون إلى 
البوابــة.... هــم دائمًــا يربحــون برغــم أنــه مــن العدالة الشــعرية 
أن تفوتهــم الطائــرة.. يجــب أن تفوتهــم الطائــرة لــو كان هنــاك 

.. ي هــذا العالــم القــاسي
عــدل �ف

ء مــع هــؤلاء القــوم يســتغرق وقتًــا أطــول مــن الــازم..  ي
كل �ش

ي 
ــام �ف ــون الحم ــور.. يدخل ي ده

ــون �ف ــاعات ويصح ي س
ــون �ف يأكل

.. أردت دومًــا أن أجــري تجربــة  ن ي ســن�ي
قــرون ويســتيقظون �ف

ا.. ســألقي بواحــد  ز ة تشــبه مــا قــام بــه جاليليــو فــوق بــرج بــ�ي مثــري
ــتغرق  ــه سيس ــد أن ــا متأك ــث.. أن ــق الثال ــن الطاب ــؤلاء م ــن ه م
ــا عــن  يائيً ز ي الســقوط لأن أجســادهم تختلــف ف�ي

نصــف ســاعة �ف
ــادنا.. أجس

ي أحســدهم 
المتأخــرون كائنــات فريــدة مــن نوعهــا، لكنــن

بشــدة عــى هــدوء أعصابهــم، ولا أعتقــد أن أحدهــم يمكــن أن 
ي يومًــا مــن مــرض القلــب أو ارتفــاع ضغــط الــدم. المشــكلة 

يعــا�ن
الوحيــدة هــي أنهــم بالتأكيــد يموتــون ببــطء ولا يعرفــون الميتات 

السريعــة!.
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ي جحيم المول
�ف

 

 . ي ي العالــم العــر�ب
ي لــم تكــن ثقافــة المــول معروفــة �ف

ي المــا�ض
�ف

ي تتكــون مــن عــدة 
كات القطــاع العــام الــىت كانــت هنــاك �ش

ــق  ــخ وطاب ــق لأدوات المطب ــات وطاب ــق للمفروش ــق.. طاب طواب
ــح البائعــة  ــم تصي ــد ث ــا تري ــي م ــت تنتق ــخ..  وكن ــارات. ال للغي
ي مــن يحمــل 

ة: »كييييييــس!«. بحــزم. فيــأ�ت تلــك الصيحــة الشــه�ي
ــع  ــة لدف ــت للخزان ــه أن ــا تتج ــليم بينم ــم التس واتك لقس ــرت مش

ء.. ي
ــي كل �ش ــن.. وينته الثم

لا أعــرف مــىت ولا كيــف بــدأ ذلــك الكابــوس المســمى )المــول(. 
ي لــن أندهــش 

فجــأة صــارت الحيــاة شــديدة التعقيــد حــىت أنــن
لــو انتحــر بعــض مرهفــي الحــس الذيــن لا يتحملــون هــذا كلــه.  

المــول عالــم معقــد عمــاق.. يتكــون مــن 176898 طابقًــا 
، وفيــه  ب عددهــم مــن الجيــش الــروسي ويعمــل فيــه أفــراد يقــرت
ــم تســمع باســمها قــط..  ي ل

ــىت ــة ال عــدد مــن التوكيــات التجاري
ــم أســمع عــن قمصــان  ي ل

ــن ي أحمــق لأن
ــن ــا بعــد عرفــت أن فيم

ــو(..  ــة )هولاك ــو( وأحذي ــو بيك ــب )بيك ــكا( وحقائ )تيكاتي

ولا  الأماكــن  تلــك  أكــره  ي 
أنــن الأولى  اللحظــة  مــن  عرفــت 

أتحملهــا، ومنهــا تعلمــت معــىن )أجورافوبيــا(.. أي الخــوف مــن 
ي 

ي تشــعر فيهــا أنــك ضائــع، و�ف
الأماكــن المفتوحــة الواســعة الــىت
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وفوبيا( أي  الوقــت نفســه هنــاك قــدر لا بــأس بــه مــن )الكلوســرت
خــوف الأماكــن المغلقــة )والســبب أنــك تريــد رؤيــة الســماء فــا 
تقــدر!(. عــى قــدر علمــي هــذا أول مــكان عبقــري يتيــح للنــاس 

ــية..  ــات النفس ــن الاضطراب ن م ن متناقضــ�ي ــ�ي نوع

ــي  ــدًا ه ة ج ــري ة خط ــري ــة مث ــاك رياض ــة الأولى هن ــن اللحظ م
ي الــدول الخليجيــة بالــذات، 

اقتنــاص مــكان لســيارة، لقــد رأيتهــا �ف
ي رأيــت ســت ســيارات تقــف متحفــزة ومحركاتهــا 

اقســم بــالله أنــن
ة لمغــادرة  تهــدر وهياكلهــا ترتجــف، بينمــا تتأهــب ســيارة صغــري
ســاحة الانتظــار. ســيارة محظوظــة مــن الســت ســيارات ســوف 
 .. ن ــل للباقــ�ي تنقــض كســمكة القــرش لتحتــل هــذا المــكان والوي

رياضــة خطــرة جــدًا وليســت للهــواة كمــا قلــت لــك.. 

ســالم متحركــة لأعــى.. لكــم أكرههــا!.... عــى الســالم يقــف 
ي عيونهــم جشــع ونهــم لا ينتهــي للــذات الحيــاة، 

المتســوقون و�ف
ــة  ــى بقب ن المغط ــ�ي ــوب اللع ــك الك ــم ذل ــد منه ــد كل واح ي ي

و�ف
بلاســتيكية تخــرج منهــا شــفاطة.  هــذا الكــوب هــو رمــز الانتمــاء 
ي 

لعقيــدة المــولات..  لقــد خــدروك.. تصعــد وأنــت تنظــر �ف
ــن ينظــرون  ــل الذي ن عــى الســلم المقاب ــ�ي توجــس لوجــوه النازل
ــب  ــو( مشــهد قري ــق كارليت ــم )طري ي فيل

ــاك �ف ــة. هن ــك بكراهي ل
ن  ــن ســلم�ي ــات م ــا الطلق ــه لصــوص المافي ــادل في ــن هــذا يتب م

 .. ن ــ�ي متعاكس

ــة  ــة عالمي ــل مارك ــكل يحم ــر الش ــاق فاخ ــس عم ــد كي ي كل ي
�ف

ــعر  ــت تش ــون(.. وأن ــك اله ــا مل ( أو )أتي ي
ــا�ن ــا اليون ــل )زورب مث

بخجــل لأنــك لا تحمــل كيسًــا مماثــاً بعــد.. لكنــك ســوف تصحح 
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الخطــأ فيمــا بعــد بالتأكيــد..

 ، ن ــ�ي ــه بعــد مــا كــدت تكــر ســاقك مرت يصــل الســلم لوجهت
والآن تجــد نفســك وســط غابــة حقيقيــة مــن المــاركات العالميــة 
ــف ســتاند وتحــاول إقناعــك  ي تقــف خل

ــىت ــاة ال والأضــواء،  والفت
ــك..  ي ش

ــك �ف ــذي يرمق ــن ال ــل الأم ــد.. ورج ــر جدي ــة عط بتجرب
ي شــك.. 

تحــاول إشــعال لفافــة تبــغ، هنــا تعــرف لمــاذا يرمقــك �ف
ــك لا تدخــن...  ــر فجــأة أن ــا.. أو تتذك ــوع هن ن ممن التدخــ�ي

الويــل لــك لــو أردت قضــاء حاجــة.. ســوف تبحــث وتبحــث.. 
رواد المــول لا يملكــون جهــازًا هضميًــا أو بوليًــا كمــا هــو واضــح.  
هنــاك لافتــات تمثــل رجــاً يهــرب مذعــورًا مــن مخــرج طــوارئ، 
ــك  ــق، لكن ــدث حري ــو ح ــك ل ــروا هروب ــم تذك ي أنه

ــن ــذا يع وه
لا تجــد ضالتــك أبــدًا.. بعــد جهــد جهيــد تــرى اللافتــة الرائعــة 
ن ورجــل وامــرأة.. معــىن هــذا أن  ي عليهــا صــورة شــوكة وســك�ي

الــىت
هنــاك حمامًــا قريبًــا..

ي مــرآب ســيارات رطــب 
تهــرع باتجــاه اللافتــة فتكتشــف أنــك �ف

ــاب  ــر الب ــا أن تتذك ــاول عبثً ــب. تح ــام الرع ــر بأف ــف جدي مخي
ة مــن البحــث وركــوب  ــري ــه، وتمــر بسلســلة مث ــت من ــذي دخل ال
ــل )-2( و)-3(... مســتحيل  ــة مث ــق عجيب ــك لطواب ــد تحمل مصاع
أن تجــد البــاب الــذي دخلــت منــه أبــدًا.. لمــاذا يضعــون صــورة 
ن هنــا؟.. هــل هــو إنــذار مــن أنهــم ســيلتهمون مــن  شــوكة وســك�ي

يدخــل هــذا المــكان الرهيــب؟.

ي مــكان لا تعرفــه، لكــن التوكيــات تحــاصرك 
ي النهايــة أنــت �ف

�ف
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ي الجــزء )ب( مــن 
كالعــادة.. ويقــول لــك رجــل أمــن طيــب أنــك �ف

البنايــة.. هــل هنــاك جــزء )ب(؟.. نعــم..  وهــو جــزء منفصــل لا 
علاقــة لــه بــالأول.

ــق  ــك للطاب ــط ب ــازل، فيهب ي الن
ــا�ئ ــلم الكهرب ــى الس ــف ع تق

ــوار  ــد ســلم آخــر ج ــه لا يوج ــذي تحتــه.. هنــا تكتشــف أن ال
ي وتفتــش عــن ســلم آخــر نــازل فــا 

ة.. تــدور وتمــىش هــذا مبــا�ش
ي النهايــة 

لــون للطابــق الســفلي إذن؟... تكتشــف �ف زن تجــد.. كيــف ي�
ــع  ــا.. تض ــرت تقريبً ــة م ــد مئ ــى بع ــد ع ــازل يوج ــلم الن أن الس
ي آخــر لحظــة عندمــا تتذكــر أن هــذا 

عهــا �ف زن قدمــك عليــه ثــم ت�
ــد  ــك كــدت تهشــم قدمــك.. أري ــازلاً وأن ــس ن ســلم صاعــد ولي
ــوه  ــة وج ــماء ورؤي ــة الس ــد رؤي ــم.. أري ــرام عليك ــروج.. ح الخ

ــة..  صديق

ــم  ــراد، ث ــم الج ــع كأنه ي جش
اء �ف ــرش ــن ال ــون ع ــاس لا يكف الن

ات  يــات المتناثــرة وســط عــرش ي الكافت�ي
ينهكــون فيجلســون �ف

ا  ز ي تحمــل أســماء توكيــات عالميــة، ليلتهمــوا البيــ�ت
الأكيــاس الــىت

ــون الكابوتشــينو، شــاعرين بشــجن ورضــا  ب ن وي�ش ــة الجــ�ب وكعك
ن ذا القبــة  عــن النفــس. ثــم يحملــون كــوب العصــري اللعــ�ي

والشــفاط ويواصلــون التســوق..

ي 
ونها تبــاع بعــرش ثمنهــا �ف ي يشــرت

نفــس هــذه الأشــياء الــىت
ــة  ــل قطع ــن أج ــظ م ــن باه ــون أي ثم ــم يدفع ــكان، لكنه كل م
ــل  ــة مث ــة عالمي ــب تحمــل اســم مارك ة عــى الجي قمــاش صغــري
ي أنهــم متأنقــون وأنهــم 

(. هــذا يعــن ي
( أو )آل كابــو�ن ي

)موســولين�
ي كمــا تعــرف أفضــل مــن 

لا يلبســون إلا مــاركات عالميــة.. آل كابــو�ن
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ات..  ــرت ــم الس يصم

نفــاق يهرعون  ي الإ
المضحــك هنــا هــو أنهم بعــد هذا الســخاء �ف

ــارق  ــى ف ــوا ع ــياح -  ليحصل ــن الس ــوا م ــو كان ــارات – ل ي المط
�ف

كونهــا حــىت  يبــة الحــرة، وهــو  بضعــة دولارات، لكنهــم لا ي�ت الض�
لــو جازفــوا بــأن يضيعــوا الطائــرة.. الســؤال هنــا هــو: مــا دمتــم 
كــون هــذه الــدولارات  تتفاخــرون بــكل هــذا البــذخ فلمــاذا لا ت�ت
اء مثلهــا  ي ســلعة بألــف دولار بينمــا بوســعي �ش إذن؟ لمــاذا أشــرت
بمئــة دولار، ثــم أمــ�أ الدنيــا صراخًــا مــن أجــل خمســة دولارات 

ي المطــار؟.
أســتعيدها �ف

ــن هــذا  ــكار عــى كل حــال لأن الخــروج م ــذه الأف ــت له لا وق
الكابــوس صــار ملحًــا، وأنــت لا تجــد طريقــك.. وكل النصائــح لا 
تجــدي.. تريــد رؤيــة الشــارع والشــمس بــأي شــكل.. منــذ نصــف 

ي ولا تســتطيع أن تتوقــف.. 
ســاعة تمــىش

ي هــذه المحــات هــم أشــخاص 
ن �ف أعتقــد أن معظــم البائعــ�ي

ــاب الخــروج مــن المــول،  مثلــك لــم يســتطيعوا العثــور عــى ب
ــا  ي قلقً

ــن ــذا يجعل ــد.. وه ــم للأب ــث ه ــتقروا حي ــرروا أن يس وق
ــا؟. ــرى هــل ســتقرؤه حقً ــك لهــذا المقــال.. ت بصــدد قراءت
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لست مجنوناً

ي الأفــام الكوميديــة، أن يتُهــم البطل 
ة �ف  مــن المواقــف الشــه�ي

 .. ن ــ�ي ــه مستشــفى المجان ي أمــره ويدخلون
ــون، أو يشــكون �ف بالجن

ــط  ــه ســليم، غــري أن هــذا بالضب ــات أن عقل عندهــا يحــاول إثب
هــو التــرف الــذي يجعلــه يبــدو أكــثر جنونًــا. إنــه يقــول كلامًــا 
ــن  ــن )محاس ــا(، وع ــه هن ــاء ب ــذي ج ــى ال ــن )مصطف ــا ع مختلطً
ي 

ــه �ف ــ�ي رأس ــب النف ــز الطبي ــا يه ــارج(، هن ي الخ
ــره �ف ي تنتظ

ــىت ال
فهــم ويغمغــم: »طبعًــا.. طبعًــا.. مصطفــى.. نعــم. محاســن.. 

بالفعــل.. هــي تنتظــرك..«.

ي تبعــث 
ي أثــارت دهشــة مــر منــذ أعــوام، والــىت

الجريمــة الــىت
ء، هــي جريمــة ســائق ســيارة  ي

عــى الابتســام برغــم كل �ش
ن إلى مستشــفى العباســية.  ــ�ي ــف بنقــل بعــض المجان إســعاف كل
ب كــوب مــن الشــاي  أثنــاء الطريــق شــعر الســائق بالحاجــة إلى �ش
ي مقهــى ونــزل 

ن النارجيلــة )الشيشــة( هكــذا توقــف �ف وتدخــ�ي
ــه. ليعــدل دماغ

ي 
ــا واحــدًا، وهــذا يعــن ــم يجــد مجنونً ــاد للســيارة ل ــا ع عندم

ء.  ي
ــم كل �ش ــيارات برغ ــواب الس ــح أب ــدون فت ن يجي ــ�ي أن المجان

ــفى  ي مستش
ــر �ف ــدد الدفات ــف يس ــل ولا كي ــا يفع ــرف م ــم يع ل

العباســية. هنــا خطــرت لــه فكــرة عبقريــة هــي أن توجــه إلى أحــد 
ــركاب: ــى ال ــادي ع ــف وراح ين المواق
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ـ»واحد العباسية.. واحد العباسية!«.

ــذا جــاء ركاب  ــت ســاعة زحــام والمواصــات شــحيحة، هك كان
ــعاف  ــيارة إس ــائق س ــه س ــوا أن ض ــد اف�ت ــيارة، وق ي الس

ــوا �ف وركب
يحــاول التحايــل عــى الحكومــة للظفــر ببعــض المــال.  انطلــق 
الســائق إلى مستشــفى الأمــراض العقليــة فأفــرغ حمولتــه وحصــل 
ــة  ــه الثمين ــه ســلم حمولت ــت أن ــا يثب عــى إيصــال التســليم، وم

للمستشــفى ثــم فــر..

ي الأدب 
طبعًــا مــا حــدث بعــد هــذا جديــر بــأن يكتــب �ف

والمحاســب  والموظــف  المعلمــة  بينهــم  الــركاب  العالمــي.. 
ن والأطبــاء أنهــم عقــاء، وأن خدعــة  والتاجــر يؤكــدون للممرضــ�ي
قاســية جــاءت بهــم هنــا.. لكــن محاولتهــم هــذه هــي بالضبــط 
اســتعراض للجنــون عــى أعــى طــراز.. »كنــا نعتقــد أنهــا ســيارة 
نقــل عــام«.. »طبعًــا.. طبعًــا.. ســيارة نقــل عــام تبــدو كســيارة 

ــدًا«0 ــل ج ــعاف.. جمي إس

ــد  ــة، وق ــع الحقيق ــرف الجمي ــر أســبوعًا حــىت ع اســتغرق الأم
ــن هــذه القصــة.. ــدي ع ي كومي

ــم ســينما�ئ ــم فيل ــم تقدي ت

ي العالــم أن تثبــت أنــك عاقــل 
ء �ف ي

كمــا قلــت لــك: أصعــب �ش
ض الآخــرون أنــك مجنــون، والنصيحــة الوحيــدة لــك  عندمــا يفــرت
هــي ألا تركــب ســيارة إســعاف يتظاهــر صاحبهــا بأنهــا ســيارة نقــل 

. عام
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دقة شديدة

النــاس مــن حولنــا يتمتعــون بدقــة شــديدة وقــوة ملاحظــة لا 
ي الوحيــد الــذي لا يلاحــظ 

شــك فيهــا. يومًــا بعــد يــوم أدرك أنــن
طــاق. شــيئًا عــى الإ

انــزع ذلــك  المســجد للصــاة، أن  اعتــدت عندمــا أدخــل 
ع  زن ليــ جــاري  ي  �ب ويلحــق  المدخــل،  عــى  الأزرق  الشبشــب 
الشبشــب الأزرق الخــاص به.النتيجــة بعــد الصــاة هــي أن 
أحدنــا – طبعًــا -  لا يلبــس الشبشــب الــذي جــاء بــه أبــدًا.. وقــد 
.. إنــه  ي الأصــ�ي كففــت منــذ زمــن عــن التســاؤل عــن شــكل شبشــىب
ــ�ي  ي الغــرب الأمري

ــول �ف ي بالخي
ــر�ن . هــذا يذك ن ــ�ي ــن الاثن واحــد م

حيــث كان الــكل يــرق مــن الــكل.. هكــذا لا يهــم أيــن حصانــك 
ــه.. ــان تركب ــك حص ــا دام لدي ــ�ي م الأص

ي العمــل – باعتبارهــا امــرأة قويــة الملاحظــة – أبــدت 
زميلتنــا �ف

ي وشبشــب صديقــي مختلفــان تمــام  دهشــتها التامــة، لأن شبشــىب
ن كفيــف  ن هذيــن الشبشــب�ي ي رأيهــا أن مــن يخلــط بــ�ي

الاختــاف.. �ف
ــي  ــل أن صديق ــا إن التشــابه شــديد والدلي ــت له ــون. قل أو مجن
ــا أزرق  ــا كأن أحدهم ــم عنهم ــا أن تتكل ــا.. لا يمكنه ــئ دائمً يخط
والآخــر أحمــر مثــاً، أو أن أحدهمــا شبشــب والآخــر حــذاء، 
لكنهــا كانــت مــرة عــى أن الفــارق واضــح.. قــررت أن أنصــب 
ي 

�ن ــرب ــت أن تخ ــا وطلب ن  أمامه ــب�ي ــت الشبش ــا ووضع ــا امتحانً له
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بصاحــب كل منهمــا. بالطبــع لــم تســتطع.. عــى أنهــا قالــت إن 
اً حــىت لــم تعــد تعــرف  ن كثــري الســبب هــو أننــا خلطنــا الشبشــب�ي

مــن كان يلبــس مــاذا.

ن  نفــس الدقــة المرعبــة وجدتهــا لــدى صديــق لي مــن المدخنــ�ي
ــا  ــن الســجائر لأنه ن م ــوع معــ�ي ــر عــى ن ــوطء. كان ي ــ�ي ال ثقي
ــم  ــا ث ــور عليه ي العث

ــا �ف ــدًا عنيفً ــذل جه ــدره، وكان يب ــح ص تري
ي بســيطًا: التبــغ هــو  يدفــع ثمنًــا باهظًــا مــن أجلهــا، بينمــا كان رأ�ي
ن ســم وآخــر مــا دامــت  التبــغ.. انتحــار بطــيء.. فــا فــارق بــ�ي

: ي جميــع الظــروف. فــكان يقــول لي
ــة هــي القــرب �ف النهاي

ء يتساوى عندك«. ي
ـ»هذا لأنك لست ذواقة.. كل �ش

ــواع  ــة مــن أردأ وأرخــص أن ــار بســيط وابتعــت علب قمــت باختب
ــه.  ــذي يدخن ــوع ال ــبه الن ــجائرها تش ــن س ــوق، لك ي الس

ــغ �ف التب
ت علبــة فارغــة مــن الطــراز الــذي يفضلــه وملأتهــا  وأحــرض
بالســجائر الكريهــة الرخيصــة. وضعتهــا أمامــه فمــد يــده لا 

شــعورياً وأشــعل ســيجارة..

قلت له:

ـ»هل تفضل أن تجرب سيجارة من سجائري؟«.

ي استمتاع وقال:
نفث الدخان �ف

ي.. أنــت غــري ذواقــة  ـ»كل الأشــياء تتســاوى عنــدك يــا صغــري
وعديــم الملاحظــة تمامًــا.. هــل تتوقــع أن أدخــن لفافــات ســمّك 

هــذه؟«.
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انتظــرت حــىت أنهــى العلبــة بالكامــل وأعلــن أنهــا ممتــازة، قبــل 
ي انــواع التبــغ.. لــم يصــدق.. حــىت 

ه أنــه لا يفقــه شــيئًُا �ف أن اخــرب
ــه الكلمــات  ي عرضــت علي

هــذه اللحظــة لــم يصــدق برغــم أنــن
ــال  ــا. ق ي دخنه

ــىت ــرت الســجائر ال ــق عــى فل ــة بخــط دقي المكتوب
كــة الرديئــة حســنت إنتاجهــا بشــكل غــري  إن الســبب هــو أن ال�ش

مســبوق مؤخــرًا..

أتمتــع  ي معــدوم الملاحظــة ولا 
بأنــن انــا مقتنــع  حســن.. 

بالدقــة، لكــن هــل يمكــن تغيــري هــذا الوضــع المؤســف بعــد كل 
ــوام؟. ــذه الأع ه
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نحس  

عندمــا تقــرأ هــذه الكلمــات ســوف يكــون ذلــك القمــر الصناعــي 
ــة  ــام الثامن ي تم

ــاً، �ف ــب الأرض فع ــى كوك ــط ع ــد هب ــف ق التال
ــف  . الطري ــوم الجمعــة 23 ســبتم�ب ــش مســاء ي ــت جرينت بتوقي
هــو أن العلمــاء لــم يحــددوا بعــد مــكان ســقوطه..ربما يســقط 
ــب، أو  ــذي يصطــاد الثعال ي ال

يطــا�ن ــورد ال�ب ــك الل ــوق رأس ذل ف
ي الحقــل، 

فــوق رأس ذلــك الهنــدي الــذي يجمــع أوراق الشــاي �ف
ي أحــراش ويومنــج، أو ربمــا 

أو فــوق راعــي البقــر الأمريــ�ي �ف
يس��قط ف��وق رأسي أن��ا!!.

هنــاك متفائلــون يؤمنــون بضعــف هــذا الاحتمــال جــدًا، مثــل 
ــام  ــب القاهــرة أي ي قل

ــذي كان يعيــش �ف ــك العامــل الفقــري ال ذل
الحــرب العالميــة الثانيــة، وكانــت طائــرات هتلــر تقصــف القاهــرة 
بــا توقــف.. قالــوا للعامــل: ألا تخــاف المــوت؟.. فقــال لهــم: 
نئ تمامًــا.. عــى الطائــرة أن تحلــق كل هــذه  بالعكــس.. أنــا مطمــ
المســافة مــن الســاحل الشــمالي حــىت قلــب القاهــرة، وعليهــا أن 
ــذات،  ن بال ــ�ي ــارة المغربل ــم 5 ح ــت رق ــى البي ــة ع ــي القنبل تلق

ي البيــت!!.
وبعــد هــذا الجهــد كلــه قــد لا أكــون موجــودًا �ف

 ، ــالي ن أمث ــائم�ي ــبة للمتش ــا بالنس ، أم ن ــ�ي ــبة للمتفائل ــذا بالنس ه
ي.   ــوم وجــري ي أفــام ت

ــد �ف ــك المشــهد الخال ــه ذل ــا أؤمــن إن فأن
هنــاك صخــرة عملاقــة تهــوي مــن الفضــاء قذفهــا الفــأر غالبًــا.. 
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ــدرك  ــم ي ن واليســار ث ــورًا ذات اليمــ�ي كــض مذع يراهــا القــط ف�ي
ــم  ــذا فيل ــب.. ه ــا ذه ــه أينم ــوف تصيب ــرة س ــة: الصخ الحقيق
رســوم متحركــة يســتحيل معــه أن تســقط الصخــرة بعيــدًا عنــه. 
ــة،  ي ثاني

ــه �ف ــتطيل لحيت ــة وتس اً بسرع ــرب ــه ق ــر لنفس ــذا يحف هك
ثــم يقــف يدخــن ســيجارًا وينتظــر النهايــة.. وعــى الفــور تهــوي 

الصخــرة فــوق رأســه هــو.. 

ــا  ــرء يمينً ــر الم ــا.. ســوف يف ــا تقريبً ء يحــدث هن ي
ــىش نفــس ال

ــوق رأســه هــو.. ــوي ف ــف ســوف يه ــر التال ــن القم ويســارًا.. لك

هنــاك قصــص عجيبــة فعــاً عــن أشــخاص بلــغ بهــم النحــس 
ي 

ــس �ف ــذي جل ــ�ي ال ازي ــل ال�ب ــك الرج ــل ذل درجــة عبقريــة؛ مث
ــقط  ــا س .. هن ــري ب العص ــرش ــا ي ــن عامً ي ــذ ع�ش ــة داره من حديق
زك بحجــم الليمونــة ســقط عــى  زك مــن الفضــاء الخارجــي.. نــ�ي نــ�ي
ي الصحــف وقتهــا. لــو 

رأســه فقتلــه!.. الحــادث حقيقــي وذكــر �ف
ــس..  ــن النح ــة م ــة عبقري ــدت درج ــادث لوج ــذا الح ــت ه تأمل
ــكان  ن كل س ــ�ي ــن ب ــو م ــاره ه ــي اخت ــاء الخارج ــن الفض زك م ــ�ي ن

ــدًا... ــوظ ج ــك محظ ــعرك بأن ــذا يش الأرض.. ه

ــاك قصــص أقــل خطــرًا؛ مثــل المتفــرج الــذي كان ينظــف  هن
بــول أمريكيــة، فطــارت الكــرة مــن  ز ي مبــارة ب�ي

أذنــه بعــود ثقــاب �ف
ب يــده ويثقــب طبلــة أذنــه!...  الملعــب إلى المدرجــات لتــرض

العكــس صحيــح كذلــك..  هنــاك أنــاس محظوظــون لدرجــة لا 
تصــدق، ومنهــم جنــود الحلفــاء الذيــن كانــوا يتناولــون الطعــام 
فســقطت قنبلــة وســطهم وانفجــرت.. لــم يصــب أحــد بــأذى...  
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هم الوحيــد هــو أن أجلهــم لــم يحــن بعــد.. وكان تفســري

ي القمــرة 
هنــاك الطيــار النــازي الــذي وجــد ذبابــة تطــري معــه �ف

فأمســكها بأناملــه ليكتشــف أنهــا رصاصــة!.. الفكــرة هــي أن 
الرصاصــة دخلــت القمــرة وكانــت سرعتهــا قــد قلــت، لــذا صــارت 

ــواء! . ي اله
ــة �ف ــرة وصــارت معلق ــة الطائ تطــري بنفــس سرع

ــر  ــى ظه ــر ع ــوق ج ــن ف ــقطت م ي س
ــىت ــيارة ال ــاك الس وهن

قطــار متحــرك.. الصدمــة جعلــت القطــار يقذفهــا للجــر مــن 
ــد...!. جدي

ــة وليســت مــن تأليفــي.. هكــذا تــرى  كل هــذه قصــص حقيقي
أن الحــظ قــد يكــون عبقريًــا، وكذلــك النحــس.. أمــا عــن مكانــك 
ــاء  ــة مس ــىت الثامن ــر ح ي أن ننتظ

ــن �ف ن فيكم ــ�ي ــن النقيض ي هذي
�ف

ــر   ــم ت ــإن ل ــا ف ــا أن ــا ســيحدث..  أم ــرى م بتوقيــت جرينتــش ون
ــا  ــن م ــعك أن تخم ــإن بوس ــادم، ف ــبوع الق ي الأس

ــا �ف ــالي هن مق
ــب!. ــدث بالتقري ح





99

كلمتان!

 

ي حقــي، فرحــت أطلق 
ي موقــف هــذا الزميــل ومــا قالــه �ف

اســتفز�ن
ــة،  ــوم المتحرك ي الرس

ــون �ف ــا يفعل ي كم
ــن أذ�ن ــود م ــان الأس الدخ

ي تصرفــت بتحــرض بالــغ فلــم 
ف أنــن ورحــت أبتلــع غيظــي.. أعــرت

 ، ن يــر مرت�ي زن أتهمــه بأنــه وغد ســوى ثــاث مــرات، واتهمتــه بأنــه خ�
ــه مــن أســفل مــن مشــوا  ــوب طــرًا وأن ــه أســود القل ــه بأن واتهمت

عــى ظهــر البســيطة.. فعلــت هــذا ثــاث مــرات فقــط..

ــ�ي أن  ــأن هــذه القطيعــة حــرام وأن ع ي بـ
ــة أقنعــو�ن ي النهاي

�ف
ــأن أفعــل.. فقــط ســوف أشــتمه قليــاً  ــه، فوعدتهــم ب أتصــل ب

 . ي
ــف وبعدهــا ســوف أســتعيد هــدو�ئ عــى الهات

اتصلــت بــه عــى الهاتــف المحمــول، فوجدتــه مغلقًــا... بعــد 
ــة شــبابية مرحــة مــع  ــه فســمعت أغني ســاعة جربــت الاتصــال ب
. بعــد عــرش محاولات  ي عــرض بــأن تكــون هــذه النغمــة الخاصــة �ب
ــس  ــف لي ــت أن الهات ــرد.. فعرف ــم ي ــدًا ل ــن أح ــف.. لك دق الهات

معــه..

ي ورقة:
كنت أعرف جيدًا ما سوف أقوله له وكتبته �ف

. ي
ي بصفات ليست �ف

1- أنت تتهمن�

2- أنت تنقل أسراري لأطراف أخرى.
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ة مــن الكفتــة ولــم تعــرض عــ�ي أن أتــذوق  3- كنــت تــأكل شــط�ي
ــة منها. قضم

ي أوشــك عــى ســماع 
أعــرف مــا ســأقول وكيــف أقولــه.. بــل إنــن

ي أسى: كفتــة؟.. قطعــة كفتــة تضــن بهــا 
نفــ�ي وأنــا أهــز رأسي �ف

.. عــ�ي أنــا صديقــك؟.. ثــم أبــ�ي

ــاح وجــدت  ي الصب
ــا صحــوت �ف نمــت عــى هــذا الحــوار، فلم

ــم أســمع الجــرس؟. ــف ل ــرات.. كي ي ســت م ــه اتصــل �ب أن

ــه غــري موجــود..  ــا جــدوى.. إن ــدق ب ــراح الجــرس ي ــه ف طلبت
ــر.. ــد الظه ــه عن ســوف أجــرب أن أطلب

ي نســيت أن أطلبــه ظهــرًا.. نمــت عــرًا ثــم صحــوت لأجد 
لكــن

ي ولم أكــن مســتيقظًا... 
أنــه طلبــن

هكــذا دارت الأيــام وهكــذا تحــول الأمــر إلى محــاولات مســتمرة 
ــتحيل أن  ــات.. مس ــن هيه ــر، لك ــى الآخ ــض ع ــا للقب ــن أحدن م
 . ي

تجــده.. كلانــا لا يســتعمل الهاتــف الجــوال إلا كأنــه هاتــف أر�ض
ــه وأرســله  ــه في ــة فاكــس ألوم ي كتاب

ــا �ف ي فكــرت جديً
ــن لدرجــة أن

لمكتبــه لكــن بــدا لي هــذا نوعًــا مــن المبالغــة..

ن أحــاول تذكــر لماذا كنــت أريــد صديقي..  اليــوم بعــد أســبوع�ي
أذكر..  لا 

: ي فاقتنصت السماعة وأنا أرتجف..قال لي اتصل �ب

؟«. ي
ـ»كيف حالك أيها العزيز؟.. هل كنت تريد�ن
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ي لطف مرتبك:
قلت �ف

ي الموضــوع لكــن لا 
ـ»بصراحــة لا أذكــر الســبب.. هنــاك كفتــة �ف

ي ســمعت صوتــك..«.
أذكــر التفاصيــل. لا عليــك.. المهــم انــن

ـ»أنت صديق عزيز..«.

ـ»وأنت كذلك.. أدام الله المحبة«.

ــزة  ــا.. غري ــاك شــيئًا ناقصً ــأن هن ووضعــت الســماعة شــاعرًا ب
ــع  ــا.  بالطب ــم خــاب أمله اس ث ــرت ــأت للاف ــدي تهي ــة عن العدواني
ي 

ــىت ــة ال ــم أجــد الورق ــر اســباب الخــاف.. ول يســتحيل أن أتذك
ح مــا ســأقول.. تــرش

ــدون  ــوا يري ــذي كان ــاخن ال ــط الس ــن الخ ــرأت ع ــد ق ــا بع فيم
ي أيــام الحــرب البــاردة. 

ن الرئيــس الأمريــ�ي والســوفيي�ت عملــه بــ�ي
ي أن يشــن الحــرب النوويــة يتصــل 

عندمــا يقــرر الرئيــس الســوفيي�ت
.. بالطبــع لا يجــده لأنــه يلعــب الجولــف. يتصل  ه الأمريــ�ي بنظــري
ــه،  ــاذا طلب ــرف لم ــاح ليع ي الصب

ي �ف
ــوفيي�ت ه الس ــري ــ�ي بنظ الأمري

ة البجــع..  ــه بحــري ي مــرح البولشــوي يشــاهد بالي
ــه �ف فيجــد أن

ي النهايــة 
ن يحــاول الظفــر بالآخــر، و�ف تمــر أيــام وكلا الرئيســ�ي

ــه.. لا  ــبب اتصال ــر س ي تذك
ــوفيي�ت ــس الس ــاول الرئي ــان فيح يلتقي

يذكــر.. يتمــىن للرئيــس الأمريــ�ي ليلــة طيبــة، ثــم يذهــب للحانــة 
ــاول الفــودكا.. ليتن

العلاقــات  لتوطيــد  ممتــازة  وســيلة  الجــوال  الهاتــف  إن 
موجــودًا!. ن  الطرفــ�ي أحــد  يكــون  ألا  ط  بــرش يــة..  الب�ش
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بعض الدقة 

هنــاك  حالــة عامــة مــن عــدم الدقــة تغمــر المجتمــع، وهــي 
ــة  ــوة للدق ــة أن أي دع ــا، إلى درج ــن ثقافتن ــزء م ــد - ج – بالتأكي
أو ضبــط المصطلحــات تُــا�ق بســخرية أو ازدراء أو شــك.. لابــد 
ــري أو  ــواس قه ــاب بوس ــق أو مص ــذا متحذل ــب به ــن يطال أن م
ي أتوتــر جــدًا بصــدد عــدم الدقــة إلى 

ف هنــا أنــن مجنــون.  أعــرت
ــا بالعصــاب. ــون مريضً ي بجــدارة لأن أك

درجــة ترشــحن�

 . ى: الإجابــات غــري ذات المعــىن هنــاك مثــاً الطامــة الكــرب
ي العمــل إن كان ســيتغيب يــوم الثلاثــاء أم 

أســأل صديقــي �ف
الأربعــاء فيجيــب: نعــم!.

أســأل زميلــة العمــل إن كانــت تفضــل اللــون الأحمــر أم الأزرق 
ي ثقــة: بالتأكيــد!.

فتقــول �ف

ن )أ( و)ب(  هــا بــ�ي ي أخ�ي
ي صــرب إنــن

ي وأقــول �ف
هنــا يجــن جنــو�ن

ــل  ــة العم ــت لي زميل ــم(. قال ــة )نع ــون الإجاب ــن أن تك ــا يمك ف
، لهــذا فــإن  إن الإجابــة تندفــع إلى لســانها قبــل أن أكمــل ســؤالي
)نعــم( هــذه معناهــا )الأحمــر(.. الخيــار الأول.. هــذا أمــر 

ــم تفهــم هــذا!. ــك ل ــب أن ــن الغري ــكل طفــل وم واضــح ل

ليكــن.. أنــا عجــول ضيــق الخلــق لهــذا لــم أفهــم هــذه 
ي ثقــة 

: صديقــي يقــول لي �ف ي
ي للخطــأ الثــا�ن

القاعــدة البســيطة. نــأ�ت
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ي 
ي يــوم الأربعــاء بعــد صــاة العشــاء!. أقــول لــه �ف

إنــه ســيقابلن�
ن صــاة العشــاء  صــرب إن هــذا يجعــل وقــت لقائنــا أي وقــت بــ�ي

ي عــدم فهــم ويقــول: 
وصــاة الفجــر!. ينظــر لي �ف

ـ»يــا أخــي بعــد صــاة العشــاء.. معــىن هــذا أنــه بعدهــا 
ة«. مبــا�ش

لــك؟ هــل هــو ســاعة؟..  بالنســبة  ة  مبــا�ش ـ»ومــا معــىن 
ســاعتان؟«.

ــال لي  ــو ق ــا ل ــون ويغــري الموضــوع. بينم ي مجن
ــن ينظــر لي كأن

ــاء( لأراح  ــة مس ــاعة( أو )الثامن ــف س ــاء بنص ــاة العش ــد ص )بع
اح.. ــرت واس

ح لي طريقــة إعــداد  ي تــرش
كل هــذا محتمــل لكــن دع زوجــىت

ــا  ــوم. هن ــداد الغــداء الي ع ــا لإ ــا كافيً ــن تجــد وقتً ــا ل الأرز، لأنه
ــاء  ــا مقــدار الم ــق:  م غري ــر بفلاســفة الإ ي جدي

ــو�ن ز ســؤال ك ــرب ي
: »غــط الأرز بالمــاء..!«. ي

الــذي نضعــه عــى الأرز؟.. تقــول زوجــىت

ي صــرب أن تغطيــة الأرز بقطرات مــاء أو تغطيته 
ح لهــا �ف هنــا أ�ش

ي قــاع المحيــط، كل هــذا ينــدرج 
ن مــن المــاء أو وضعــه �ف بكوبــ�ي

ــون  ــة.. هــل يك ــد الدق ــاء(. أري ــة الأرز بالم ــة )تغطي تحــت قائم
مســتوى المــاء عــى ارتفــاع نصــف ســنتيم�ت عــن ســطح الأرز أم 

: ي صــرب
ي مجنــون ثــم تقــول �ف

ســنتيم�ت كامــل؟.. تنظــر لي كأنــن

ـ»غط الأرز بالماء..!«.

ي مــراوغ يحــب 
وأنــت تعــرف كمــا أعــرف أن الأرز كائــن شــيطا�ن
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، وينتهــز أي فرصــة ممكنــة لذلــك.  النتيجــة  ن أن يتحــول إلى عجــ�ي
ئ يهشــم أســنانك أو تظفــر بــه قطعــة  أنــك تحصــل عــى أرز نــىي
ــؤال  ــو الس ــذا ه ــن ه ــد م ــن أعق ــززة..  لك ــة مق ــدة صمغي واح

ي: مــا مقــدار الملــح الــذي نضعــه عــى الأرز؟. المصــري

ي ثقة:
ي �ف

تقول زوج�ت

ـ»ضع قليلاً من الملح!«.

؟..  ن ي حــذر: كــم يبلــغ القليــل مــن الملــح؟.. ذرتــ�ي
هنــا أســألها �ف

ة؟.. قبضــة؟.. هــل أســكب عليــه  ة؟.. ملعقــة كبــري ملعقــة صغــري
ي وهــي تتأهــب 

ــا تقــول زوجــىت ــوات مــن البقــال؟..  هن ســت عب
للانــراف:

ـ»القليل من الملح.. تذكر!...«.

ليكــن.. كل هــذا محتمــل ومفهــوم.  لكــن خــذ عنــدك اجتمــاع 
ــا وأدعــو للتصويــت عليــه..  احً دارة عندمــا أطــرح اق�ت مجلــس الإ
ــد.   ــي بالتأكي اح ــيؤيد اق�ت ــه س ــرف أن ــواري وأع ــس ج ــ�ي جال زمي
  . ن ضــون أيديهــم فيكــون عددهــم نصــف الجالســ�ي يرفــع المع�ت
يرفــع المؤيــدون أيديهــم هنــا أفاجــأ بــأن زميــ�ي لــم يرفــع يــده.. 

احــي..  وهكــذا يرُفــض اق�ت

ي هدوء:
ي غيظ لماذا لم يرفع يده؟.. فيقول �ف

أسأله �ف

ـ»أنا مع الأغلبية!«.

ومــا هــي الأغلبيــة؟.. وكيــف تتشــكل إن لــم تصنعهــا أنــت؟.. 
ومــا هــي فكرتــك عــن الأغلبيــة إذن؟.. صديقــي هــذا ممــن يــرون 
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أن )نعــم( إجابــة مناســبة للســؤال )ا( أم )ب(.. ولابــد أنــه ممــن 
ــي  ــه يغط ــد أن ــاء، ولاب ــاة العش ــد ص ــم بع ــون أصدقاءه يقابل

الأرز بالمــاء ويضــع عليــه القليــل مــن الملــح..

ــعب  ــا ش ــذا، أم أنن ــن ه ــهل م ــاة أس ــون والحي ــا مجن ــل أن ه
ي 

ي �ف
ــاعد�ن ــع أن تس ــف؟.. أتوق ــة لا توص ــة بدرج ــر إلى الدق يفتق

ــب عــن هــذا الســؤال بـــ )نعــم(!. ــن أرجــو ألا تجي ــة، لك الإجاب
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ي ب�ي
السر �ف

 

يقول لي الأستاذ زكريا:

.. خلافــات خاصــة.. أنــت  ي
ن زوجــىت ي وبــ�ي

ـ»هنــاك خلافــات بيــن
ن ولا يصــح أن يعرفهــا  ن الزوجــ�ي تعــرف أن هنــاك أمــورًا تقــع بــ�ي
ي 

ح أرجــوك ولا تحــاول جعــل لســا�ن ي بالــرش
أحــد.. لا تطالبــن
ــكلام«. ــق بال ل زن ي�

ن  ــ�ي ــه وب ــع بين ي تق
ــىت ــور ال ــة بالأم ــم البت ــري مهت ــا غ ــا أن طبعً

ي حــرارة 
زوجتــه، ولا أملــك أيــة درجــة مــن الفضــول، لهــذا أقــول �ف

ــد أن أعــرف.. ي لا أري
ــن وصــدق إن

: بعد قليل يقول لي

بــأن  ي 
تطالبــن ي 

كيــا�ن ي 
�ف كل ذرة  دد..  مــرت أنــا  الحقيقــة  ي 

ـ»�ف
ــك شــيئًا  ــف أخفــي عن ــك أخ فاضــل ولا أعــرف كي أصمــت،  لكن

كهــذا..«.

ي أنا لا أريد الضغط عليك«.
ـ»صدقن�

ــا  ــأسراره بتاتً ــم ب ــري مهت ي غ
ــن ــول إن ــى الق ــرؤ ع ــا لا أج طبعً

ي 
ــأ�ت ــت إلى أن ت ــذا أصم ــة، ل هان ــن الإ ــوع م ــة أو ن ــذه وقاح فه

ي بالــر:
�ن اللحظــة الرهيبــة ويخــرب

ي الثلاجــة، وقــد اتفقت مع 
ـ»كانــت هنــاك قطعــة مــن التورتــة �ف
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ي  عــى أن نقتســمها. تســللت ليــاً لآكلهــا وحــدي فاتضــح 
زوجــىت

ي ســبقت وأكلتهــا!.. تصــور!.. الســيدة المهذبــة 
لي أن زوجــىت

ــن؟..  ــرق م ــرق. وت ــة ت ــن أسرة ثري ــة م ــت الأصــول القادم بن
ــا!«. زوجه

،  هنــا أفاجــأ  فمــا أن أســمع هــذا الــر المريــع حــىت أهــز رأسي
ي توحــش:

بــه ينظــر لي �ف

ــم  ي ل
ــن ــكلام لكن ــذا ال ــول ه ــب أن أق ــا كان يج ــمع!.. م ـ»اس

ت مخلوقًــا  أســتطع  الكتمــان.. أقســم بــالله لــو عرفــت أنــك أخــرب
ئ معــك«. لــكان لي تــرف ســىي

ء،  ي
ي �ش

ي �ف
هكــذا أجــد نفــ�ي محمــاً برغمــي بــر لا يهمــن

ــق  ــذي كان يحل ــاق ال ــة الح ــر قص ــرب. أتذك ــة أن يت والمصيب
ي حمــار. ظــل الــر 

ي أذ�ن لأحــد الأثريــاء، ويعــرف وحــده أن للــثر
ة طويلــة حــىت أوشــك عــى الانفجــار. هكــذا حفــر  ي صــدره لفــرت

�ف
ي 

ــار!!! �ف ــا حم ــه أذن ي ل ــثر ــا: ال ــرخ فيه ي الأرض وراح ي
ــرة �ف حف

ــة فــرع، ومــن كل  ــه مائ اليــوم التــالي خــرج مــن الحفــرة نبــات ل
ــا حمــار!. ــه أذن ي ل ــثر ــة زهــرة تــرخ: ال فــرع خرجــت مائ

ي 
ــا �ف ــم أكــن راغبً ي إذاعــة الــر ول

ي بالفعــل غــري راغــب �ف
لكــن

ــع  ــارغ بعــد رب ــكلام الف ي نســيت هــذا ال
ــن ــد أن ــه، وأعتق معرفت

ي 
ي الشــارع فينظــر لي �ف

ي �ف
ســاعة. لكــن صاحبنــا لا ينــى.. يقابلــن

شــك، ثــم يقــول: 

ــة  ــور خاص ــذه أم ــرف.. ه ــد يع ــه؟.. لا أح ــا.. ه ــا اتفقن ـ»كم
ــدًا«. ج
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ي ذكاء.
لا أذكر عما يتكلم فأهز رأسي �ف

ي لي 
ــأ�ت ــا ي ــان م ــاطة، إذ سرع ــذه البس ــت به ــاة ليس ــن الحي لك

ي غضــب:
ليقــول �ف

ـ»لقــد ائتمنتــك عــى سر عزيز من أسراري، لكن للأســف وضعت 
جي وهــل  ي بالشــخص الخطــأ.. أمــس قابلــت ســيد الشــما�ش

ثقــىت
ي و...

ء.. التورته وزوجــىت ي
تتصــور مــا وجدتــه؟.. إنــه يعــرف كل �ش

ء!.. معــىن هــذا أن شــخصًا غــري جديــر بالثقــة تكلم!«. ي
كل �ش

جي  ي لــم ألــق ســيد الشــما�ش
أؤكــد لــه وقــد احمــرت أذنــاي أنــن

ي 
ــن ء.. دعــك مــن أن ي

ــه بــىش ت ــو حــدث لمــا أخ�ب ، ول ن ــذ عامــ�ي من
غــري مهتــم بالقصــة أصــاً..

لكنــه ينــرف وهــو يرغــي ويزبــد، وينعــي ضيــاع المــروءة 
والشــهامة.. 

ــول  ــل فيق ي العم
ــاء �ف ــض الأصدق ــل بع ــالي أقاب ــوم الت ي الي

�ف
أحدهــم:

ـ»هــل ســمعت قصــة الأســتاذ زكريــا؟.. الرجــل تــرك قطعــة من 
ي الثلاجــة فأكلتهــا زوجتــه!«.

التورتــه �ف

ي دهشــة مــن أيــن عرفــوا هــذه التفاصيــل، فيقولــون 
أســألهم �ف

ي مــرح:
�ف

ـ»الأستاذ زكريا نفسه!«.

أهــرع إلى الهاتــف وأتصــل بزكريــا لأقــول لــه إن كل النــاس 
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ي غضــب:
تعــرف القصــة.. منــه هــو  شــخصيًا، فيقــول �ف

ي وأنــت تشــاركهم هــذا الحفــل!.. 
ي وعــر�ض

ـ»يتكلمــون عــن بيــىت
تهــم،  ء تصورتــه.. وحــىت لــو كنــت أنــا الــذي أخ�ب ي

هــذا آخــر �ش
فمــا هــي المشــكلة؟.. هــذه أسرارى يــا أخــي ومــن حقــي التــرف 

.. أنفقــه بالشــكل الــذي أريــده!«. بهــا كمــا أتــرف بمــالي

ــية  ــة النفس ــذه اللعب ــن ه ــدوار م ــاعرًا بال ــماعة ش ــع الس أض
ة فهــذا  المعقــدة.. النــاس تحــب أن تشــعر أن لديهــا أسرارًا خطــري
يرفــع تقديرهــم لأنفســهم، دعــك مــن منحهــم الفرصــة للعــب 
ي ذلــك الصديــق 

. هنــا يــأ�ت القــط والفــأر مــع الســذج مــن أمثــالي
: ليقــول لي

ك بمــا ســأقول فهــو مــن أدق أسراري،  ض ألا أخــرب ـ»مــن المفــرت
ي أشــعر أن بوســعي أن أثــق بــك.. القصــة هــي.... لكــن. إلى  

لكنــن
أيــن تهــرب؟.. مــاذا أصابــك بالضبــط؟«.
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لا أعرفه

 

لــكل إنســان اهتماماتــه الخاصــة، وهــذه الاهتمامــات قــد 
ــق  ء ينطب ي

ــىش ــس ال ــن.. نف ــبة للآخري ــدًا بالنس ــخيفة ج ــدو س تب
ن يضحــكان وأنــت لا تعــرف  عــى المــزاح.. لــو أنــك راقبــت اثنــ�ي
ن  عمــا يتكلمــان ولا ســبب ضحكهمــا، فإنهمــا يبــدوان لــك ســخيف�ي

جــدًا!.

ي 
ي كنــت أركــب الطائــرة وجــاء ليجلــس جــواري شــاب �ف

أذكــر أنــن
العقــد الثالــث مــن عمــره يضــع عطــرًا غريبًــا.  هــذا كل انطباعــي 

عــن الأمــر.. 

ي دهشــة كذلك.  
ي دهشــة أنــه لا يكــف عــن النظــر لي �ف

لاحظــت �ف
ي تنــرش 

هنــا أدركــت الحقيقــة : لقــد تعــرف عــ�ي مــن الصــور الــىت
ــب  ــت أرغ ي كن

ــن ــع لكن ــل بالطب ــذا جمي .  ه ي ــىب ــة كت ــى أغلف ع
ي 

ــت �ف ي الوق
ي ســأم�ض

ــن ــه عــ�ي أن ــاً، ومعــىن تعرف ــوم قلي ي الن
�ف

ء..  ي
ي كل �ش

م �ف ــون لي رأي محــرت الحــوار، ويجــب أن يك

.. ي تقدير وهززت رأسي
ابتسمت له �ف

: قال لي

ي أعرف هذه الملامح..«.
ـ»معذرة يا سيدي.. يخيل لي أنن�

: ي ثقة وهززت رأسي
ابتسمت �ف
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ــاف  ــى الغ ــورة ع ــي.. الص ــب المسرح ــري الكات ــاء فخ ـ»ضي
ــذا..«. ــرف ه .. أع ــري ي بكث

ــن ــل م أجم

هز رأسه وابتسم:

ـ»ربما.. لكن هل تعرف عثمان خليفة؟«.

لا أعــرف عثمــان خليفــة.. أنــا واثــق مــن هــذا... مــن هــو عثمان 
خليفــة؟.. لكــن لا داعــي للســؤال لأن هــذا ســيطيل خيــط الحــوار 

وأنــا أريــد أن اقطعــه أصــاً. 

بعــد نصــف ســاعة ظهــرت مضيفتــان.. رأيتهمــا تنظــران لي 
ي 

ــدًا.. كان الله �ف ــه�ي ج ي ش
ــن ــدو أن ــذا؟.. يب ــا ه ــان.. م وتتهامس

عــون نجــوم الســينما إذن.. إنهــم لا يظفــرون بلحظــة راحــة، إذا 
.! ن ــ�ي ــاب المسرحي ــأن الكت ــذا ش كان ه

ي 
بعــد ربــع ســاعة ظهــرت فتــاة وقفــت جوارنــا وراحــت تنظــر �ف

ة والتقطــت  ا صغــري ذهــول.. ثــم احمــر وجههــا.. وأخرجــت كامــري
ي بــدأت أنزعــج فعــاً..

صــورة.. الحقيقــة أنــن

ا أخــرى..  بعــد عــرش دقائــق ظهــرت فتــاة حســناء تحمــل كامــري
واتجهــت وهــي ترتجــف إلى.. إلى جــاري.. فقالــت لــه:

؟«. ن ممدوح أبو شفة.. هل تسمح لي ـ»كاب�ت

ي 
ي تواضــع شــأن مــن ضبــط �ف

نظــرت إلى جــاري فرأيتــه يضحــك �ف
ا ونظــرت لي نظــرة  ي الكامــري

وضــع مخجــل.   ثــم أن الفتــاة ناولتــن
، والتقطــت ســت  ي

، فنهضــت بينمــا جلســت هــي مــكا�ن ذات معــىن
أو ســبع صــور لهــا مــع الشــاب..
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ي بعــد ذلــك، لأن كل واحــد 
لــم أنعــم لحظــة واحــدة بجلســىت

ن ممــدوح أبــو شــفة،  ي الطائــرة كان يريــد صــورة لــه مــع الكابــ�ت
�ف

ــظ  ا لأحتف ــري ــي كام ــب مع ــم أجل ي ل
ــن ــدم لأن ــعرت بن ــىت ش ح

.. بصــورة لنفــ�ي

ي كنــت أقــرأ فيهــا منــذ 
وعندمــا جلســت تناولــت المسرحيــة الــىت

ي 
ي ثم وقــع عليها �ف

ن يــده بأناقــة وأخذها مــن البدايــة، فمــد الكابــ�ت
ي مــن هــذه النعمــة..  بطــن الغــاف، كأنــه يكــره ألا أظفــر بنصيــىب

ن  ــ�ت ي خجــل عــن الكاب
ــت إلى الحمــام فســألت المضيفــة �ف ذهب

ممــدوح أبــو شــفة هــذا.. مــن هــو؟.. فبــدا عليهــا الذهــول مــن 
ــا بمــا  ــدوري. طبعً ــه نجــم نجــوم الكــرة وهــداف ال .. إن جهــ�ي
ــا لا أعــرف مــن هــو  ــرة القــدم فأن ء عــن ك ي

ــه أي �ش ي لا أفق
ــن أن

ي أن أعرفــه.. وتذكــرت كلام أســتاذ 
ولــم أره مــن قبــل، ولا يهمــن

قديــم لي قــال إن كل إنســان لا يهتــم إلا بمــا يهتــم بــه.. مــن لا 
ــا يلعــب عــى ســطح  ــه بمارادون ــو جئــت ل يهــوى كــرة القــدم ل

ــدرج ليشــاهده.. ــن يهتــم بصعــود ال ــة فل البناي

، وهــو مــا زال ينظــر لي  ن عندمــا هبطــتْ الطائــرة ودعــت الكابــ�ت
ي دهشــة.. أبــدو متعلمًــا وبرغــم هــذا لــم أســمع عنــه قــط..!... 

�ف

ي حــرارة 
ي �ف

، فصافحــن ي
ــذي كان ينتظــر�ن ــا ظهــر صديقــي ال هن

وقــال:

ي الطائــرة جــوارك لا يعــرف 
ـ»تصــور أن هــذا الــذي كان يركــب �ف

.»! أنــه كان بجــوار ضيــاء فخــري الكاتــب المسرحــي الكبــري
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صحت به:

ا سريعًا!«. ـ»هات الكام�ي

ن أن يلتقط لي ولصديقي صورة معًا!..  وطلبت من الكاب�ت

ــده  ــة أو أن يحس ي ثاني
ــن ــمع ع ــتبعد أن يس ــال أس ــى كل ح  ع

ي الطائــرة، بينمــا أعــرف أن النــاس 
أحــد عــى أنــه كان بجــواري �ف

ن  ــ�ت ي كنــت بجــوار الكاب
ــن ــو عرفــت أن ســتحقد عــ�ي أيمــا حقــد ل

ي لــم أعرفــه. وهــذا دليــل عــى 
ممــدوح أبــو شــفة. والأدهــى انــن

 . ن الجهــل الشــديد لــدى امثــالي مــن المتعلمــ�ي
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المتشكك

ء كقضيــة مســلمة.. لابــد  ي
ي عــادل إنــه لا يقبــل أي �ش

ي �ف
أعجبــن

ــون شــخصيته  ــد ك ي الجــذور، وق
ــه ويبحــث �ف ــن أن يســأل عن م

ي مجلــة )المتشــكك( الأمريكيــة  ومشــاهدة 
هــذه نتيجــة قراءاتــه �ف

ء مــن  ي
عــروض )بــن وتلــر( عــى الفضائيــات.  هكــذا كان �ش

ــباحة  ــال إن الس ــن ق ــبوع.. م ــه كل أس ــم لدي ــلمات يتحط المس
ة؟.. أمهاتنــا علمننــا هــذا لكنــه لا يصمــد  بعــد الغــداء مــرض
ء مــن التدقيــق. هــل التلفزيــون يضعــف البــر فعــا؟ً..  ي

لــىش
ــوث  ــاض مل ــد المرح ــل مقع ــذا..  ه ــون ه ــون ينف ــاء العي أطب
يــا؟.. لا.. ليــس أكــثر مــن حــوض المطبــخ.   هــل التعــرض  بالبك�ت

ــع لا..  ــزا؟.. بالطب ــؤدي للانفلون د ي ــرب لل

ثــم بــدأ يزحــف عــى مقدســات الأمهــات: الســبانخ لا تضيــف 
ــدًا  ــف ج ــدر ضعي ن مص ــ�ب ــم.. الل ــد للجس ــن الحدي ء م ي

أي �ش
ــيوم.  للكالس

ء ويتشــكك فيــه رافعًــا حاجبًــا واحــدًا، وهــذا  ي
كان ينتقــد كل �ش

كان يجعلــه مســتفزًا للجميــع.. نحــب أن يقبــل أحــد كلامنــا 
ــا.. أحيانً

ولهذا كانت أشهر عبارة يسمعها هي:

ي أنعــم 
.. دعــن ـ»فلتقبــل هــذا مــن شــخص جاهــل مثــ�ي
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الــخ«.  .. ي
بحماقــىت

ي التشكك..
كان عادل يشعر بلذة وحشية �ف

ي يقولهــا فأجدهــا 
وكنــت أرجــع دومًــا لمصــدر المعلومــات الــىت

صحيحــة دومًــا.  هــذا رجــل دقيــق فعــاً.  

ء.. يؤمــن بــكل  ي
ي المقابــل كنــت أعــرف واحــدًا يصــدق كل �ش

�ف
نظريــات المؤامــرة.. يعتقــد أن العالــم لعبــة يســيطر عليهــا 
ي زمــن ســحيق 

الماســونيون. كل لغــز جــاء مــن الفضــاء الخارجــي �ف
ة ومعابــد الأقــر.. ز حــىت أهــرام الجــ�ي

ي كانــت تنشــب 
هكــذا يمكنــك أن تتصــور المعركــة الفكريــة الــىت

ي كل مــكان.
ن �ف ن الاثنــ�ي بــ�ي

كان هنــاك جــدل حــول الوصــول للقمــر ومــا قامــت به الســفينة 
ــن  ــار م ــا.. ص ــيئًا غريبً ــت ش ــا لاحظ ــتينات.   هن ي الس

ــو �ف أبولل
ــا  ــق، بينم ــق الأف ــا ضي ــر غبيً ــكان للقم ي وصــول الأمري

يتشــكك �ف
ــا!..  ي هــذا التشــكك ذكيً

صــار مــن يتشــكك �ف

ي ان الأمريــكان وصلــوا القمــر، ويــرى أن هــذه 
عــادل يتشــكك �ف

ــا ســمع  ي ســتوديو مهجــور.  وكلم
ــا �ف ــم تصويره ــة ت ــا تمثيلي كله

ي ســماجة:
عــن الوصــول للقمــر أخــذ يضحــك �ف

ـ»هه هه هه!«.

ــت  ــد درس ــر وق ــوا للقم ــكان وصل ــا أن الأمري ــن يقينً ــت أؤم كن
ــخرية.   ــادل ازداد س ــاع ع ــت إقن ــا حاول ــدًا.. كلم ــوع جي الموض
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ــن  ، لك ي ــىب ــل غ ء فع ي
ــق كل �ش ــة:  تصدي ــت الحقيق ــا أدرك هن
ــاء. ــثر غب ــون أك ــد يك ء ق ي

ــب كل �ش تكذي

ي جــدوى اللقاحــات.. يــرون انهــا 
ــكون �ف ــكان يش هنــاك أمري

كات الأدويــة للكســب..  ولا شــك أنهــم  أكذوبــة ابتكرتهــا �ش
يقولــون:

ـ»هه هه هه!«.

ــال..  ــلل الأطف ــة وش ــم بالحصب ــاة أطفاله ــت وف ــة كان النتيج
ــا؟. ي هن ــىب ــن الغ فم

قلــت لعــادل إن مــن مصلحتــه أن يصــدق بعــض الأشــياء مــن 
وقــت لآخــر.   وإلا تدهــورت حالتــه العقليــة وبلغــت الحضيــض. 
ي وهــم.. أو 

فلــن أندهــش لــو أنــه قــال لي يومًــا إن القصــور الــذا�ت
إن الجاذبيــة الأرضيــة خرافــة ابتكرهــا نيوتــن ليحصــل عــى مبلــغ 
ي كل 

ــدج(.   ولا شــك أن الشــك �ف ــالي ضخــم مــن )كنجــز كولي م
يمــان  ء قــد يقــود المــرء لظلمــات أكــثر خطــرًا وتعقيــدًا.. إن الإ ي

�ش
نفســه يقــوم عــى تصديــق مــا لا تــراه، فــإذا أصررت عــى تكذيــب 

مــا لا تــراه فمــاذا ســيحدث بالضبــط؟.

ــن  ــه م ــاول منع ي أح
ــن ي أن

ــك �ف ــه يش ــال إن ــذا فق ــه ه ــت ل قل
ي أن يقــدر أي واحــد عــى الشــك 

ي أشــك �ف
التشــكك.. قلــت لــه إنــن

ــط  ي فق
ــن ــكك.  لك ــدى أي متش ــكك ل ــع التش ــى من ي ع

ــدر�ت ي ق
�ف

ــن  ــن نح ــن ونج ــىت لا يج ــاً ح ــكك قلي ــل التش ــأن يقل ــه ب أنصح
معــه. 
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رجل لكل العصور 

أهميــة  هــذا المقــال ومصــدر طرافتــه هــو أنــه حقيقــي تمامًــا 
ــال  ــو خي ــال فه ــو كان محــض خي ــه ل وأقســم عــى هــذا. أي أن
ســخيف لا قيمــة لــه، بينمــا كونــه واقعيًــا يجعلــه مذهــاً فعــاً.

ي إحــدى المصالــح 
كنــت أريــد توقيــع بعــض الأوراق المهمــة �ف

الحكوميــة، فقيــل إن عــ�ي أن أجــد الأســتاذ )مســتمر(.. مســتمر 
ي منتصــف العمــر قصــري 

هــو اســم مســتعار طبعًــا. كان رجــاً �ف
القامــة لــه كــرش صغــري وعينــان ضيقتــان قانصتــان للفــرص. رأى 
ــب أن  ــد.. وطل ــوب بالي ــه مكت ــدى ملحوظــة حــول أن ــورق فأب ال
أحــرض لــه نســخة مطبوعــة.. لمــا رأى القلــق عــى وجهــي قــال لي 
إنــه يملــك مكتــب طباعــة بالكمبيوتــر وســوف يتــولى هــذا الأمــر..

ي اليــوم التــالي ولــم ينس 
ي الــورق وأعــاده لي مطبوعًــا �ف

أخــذ مــن
ي مكتــب الطباعــة كلمــا أردت 

أن يوقعــه. هكــذا اعتــدت أن أزوره �ف
ء مــا أو توقيعــه دون الذهــاب للمصلحــة الحكومية.. ي

طباعــة �ش

ــا  ــخص يبيعه ــن ش اً ع ــري ــت كث ــة فبحث ي العتيق
ــيار�ت ــت س تلف

ي أهــل الحــل والعقــد بــأن أعطيهــا لمــن 
.. لــم أجــد.. نصحــن لي

يدعــى بـــ )مســتمر(.. إنــه خــري سمســار ســيارات يمكــن أن أجده..

ي مصلحة كذا؟«.
ـ»هل تعنون )مستمر( الذي يعمل �ف

ـ»هو بعينه.. إنه سمسار سيارات كذلك«.
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ي مكتبــه وأعطيتــه مفاتيــح الســيارة فوعــد أن 
ذهبــت لــه �ف

يبيعهــا لي بأفضــل ســعر ممكــن.. والأهــم أنــه ســيجد لي ســيارة 
ي القديمــة بحاجــة 

جديــدة بســعر مناســب.. قلــت لــه إن ســيار�ت
اق، فقــال إنــه لا مشــكلة... قالهــا وهــو  إلى تغيــري شــموع الاحــرت

اق.. ــا لفــك شــموع الاحــرت ــده مفتاحً ي ي
يحمــل �ف

ي القــرآن الكريــم.  بحثــت عــن شــيخ 
أردت أن يحفــظ ابــن

مناســب فلــم أجــد.. هنــا قــال لي صديــق مخلــص:

ـ»هنــاك رجــل ممتــاز يجيــد تحفيــظ القــرآن.. ربمــا كنــت 
مســتمر!«. الأســتاذ  اســمه  تعرفــه.. 

ي داري 
 وقــد كان.. وجــاء اليــوم الــذي تعــالى فيــه مــن غرفــة �ف

ــن  ن م ــ�ي ــزء الثلاث ــات الج ــردد آي ــو ي ــتمر وه ــتاذ مس ــوت الأس ص
ــده.. ي الصغــري يحــاول تقلي

ــن القــرآن، بينمــا اب

ــة  ي الطفل
ــىت ن ابن ــاغب�ي ــال المش ــض الأطف ب بع ــا ض� ــا عندم أم

التايكونــدو...  أعلمهــا  أن  عــى  صممــت  فقــد  المدرســة،  ي 
�ف

اً قــرب داري يعلــن عــن دورة لتعليــم  يــوم صغــري زن وجــدت جيم�
ة  التايكونــدو، فذهبــت ومــ�أت نموذجًــا وأعطيتهــم صــورة صغــري

لهــا..

 .. نئ قــررت عــى ســبيل الفضــول ان أحــرض الــدرس الأول لأطمــ
وهنــا ســمعت مــن وراء المــرآة صوتـًـا مألوفًــا يصــح:

ـ»هاااه!.. أقوى!«.

هرعــت أنظــر فوجــدت الأســتاذ )مســتمر( يلبــس ثيابًــا عجيبــة 
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ن وقــد بــرز كرشــه.. كان  ي القدمــ�ي
ض أنهــا كوريــة، وهــو حــا�ف يفــرت

ي الهــواء ليوجــه ركلــة.. 
يحــاول جاهــدًا أن يرفــع ســاقه �ف

يوم  زن إذن هــو يجيــد التايكونــدو كذلــك وقــد أقنــع مركــز الجيم�
بــأن يتــولى عمليــة التدريب..

ي 
ــىت ــد ابن ــا أعي ــة وأن ــه لرجــل عبقــري.. عرفــت هــذه الحقيق إن

ي 
للبيــت. يــؤدي عملــه صباحًــا ثــم يهــرع لتحفيــظ القــرآن �ف

ــت  ي الوق
ــه، و�ف ــذي يملك ــر ال ــب الكمبيوت ــد مكت ــوت، ويتفق البي

ي الوقــت ذاتــه لا 
ي هنــا ويــركل الهــواء، و�ف

ذاتــه يجــد الوقــت ليــأ�ت
اء مــن دون أن يــدلي بدلــوه  ك ســيارة صالحــة للبيــع أو الــرش يــرت
فيهــا.. نســيت هوايتــه للميكانيــكا كذلــك.. المشــكلة أنــه لا يمكــن 
ء كمــا يقــول  ي

ء،لأن كثــري الحــرف لا يجيــد أي �ش ي
أن يجيــد كل �ش

ــون..  يطاني ال�ب

إن الأســتاذ )مســتمر( هــو واحــد ممــن أفرزتهــم الظــروف 
ة  ــرش ــارس ع ــب أن تم ــث يج ــر، حي ي م

ــة �ف ــة الصعب الاقتصادي
ــا.. ــت جوعً ــال وإلا م أعم

ي ظهــري وأحتــاج إلى جراحــة 
كان هــذا قبــل أن أصــاب بألــم �ف

ي الفقــرات..
دقيقــة �ف

عندمــا دخلــت غرفــة العمليــات بــدا عــى القلــق والتوتــر. 
اً بمــا  .. أنــا صرت كبــري ي طبيــب التخديــر أنــه لا خطــر عــ�ي

أقنعــن
ــي... يكف

ي كنــت أريــد شــيئًا واحــدًا.. أريــد التأكــد مــن وجــه جــراح 
لكــن



122

ــم وجــدت  ــذي ســيجري عــ�ي الجراحــة.  ث المــخ والأعصــاب ال
ــام وأصــري تحــت  ــع الأحــوال ســوف أن ي جمي

ــه لا جــدوى.. �ف ان
رحمتهــم. فمــاذا يمنــع مــن دخــول الأســتاذ مســتمر وقتهــا 

ليجــري لي الجراحــة؟؟؟!!.
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عن الحلول القريبة 

امــج التليفزيونيــة الســخيفة المعتــادة،  ظهــر  ي  أحــد ال�ب
�ف

ك  شــاب يتــدلى شــعره عــى كتفيــه ويمضــغ قطعــة لادن ولــم يــرت
موضــة لــم يلبســها. كان هــذا منــذ أعــوام طويلــة عندمــا كنــت 
ي العــر 

ك بــأن هــذه القصــة حدثــت غالبًــا �ف طفــاً.. هــذا يخــرب
ــدي الأول.    ــر الجلي ــوزي أو الع البالي

ي  نامــج الجماهــري ي تقــدم ال�ب
مــا حــدث هــو أن المذيعــة الــىت

ســألت الفــىت ســؤال ذكاء: لديــك كلــب بحــر أزرق هبــط ليســتحم 
ــىت  ــال الف ــرج؟.. ق ــا يخ ــه عندم ــو لون ــا ه ــر.. م ــر الأحم ي البح

�ف
.! ي

وهــو يتقصــع : يخــرج ولونــه بــن

كانــت هــذه نكتــة العــر، وسرعــان مــا خرجــت الصحــف 
ــب  ــه.. كل ــه وغبائ ــة ثقافت ــىت وقل ــذا الف ــة ه ــن تفاه ــدث ع تتح
البحــر الأزرق ســوف يخــرج مــن المــاء أزرق أيهــا الجاهــل.  كنــت 
ة.. مــن الواضــح أن الفــىت يعــرف هــذه  أنــا مندهشًــا أشــعر بحــري
ــا.  إذن هــو  ــرًا مــن شــهر لا يعرفه ــرب عم ــة.. لا أحــد أك المعلوم
ي الموضــوع، وأن الأمــر ليــس بهــذه 

ــاك خدعــة �ف ض أن هن افــرت
ي جعلــت العالــم كلــه يســخر منه. لا 

الســهولة، وقــال إجابتــه الــىت
يوجــد أحــد جاهــل إلى هــذا الحــد وبالتــالي فالفــىت عــى الأرجــح 
ــر أزرق؟؟..  ــب بح ــد كل ــل يوج ــا.. ه ــال هن ــم تع ــزح. ث كان يم
لمــاذا اتهمنــا الفــىت بالجهــل ولــم نتهــم واضــع الســؤال؟.
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ة عــن الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي، الــذي  هنــاك قصــة شــه�ي
جــاءه طالــب ســمج يســأله ســؤالاً أشــد ســماجة. صمــت الخليــل 
ي غيــظ: 

ة طويلــة بينمــا التلاميــذ يتصايحــون �ف العبقــري لفــرت
ــا.. رد عــى هــذا الجاهــل. افحمــه!.. هي

ــا لا  ــب: أن ــال للطال ــة ق ي النهاي
ــا و�ف ــن العبقــري ظــل صامتً لك

ــة عــن هــذا الســؤال!. أحســن الإجاب

ــال  ــل يضجــون.. وق ــذ الخلي ــب راح تلامي ــا انــرف الطال فلم
لــه أصغرهــم إنــه كان بوســعه أن يــرد عــى الطالــب الوقــح، لكــن 
ــو رددت  ــذا.. ل ــال لي ك ــذا لق ــه بك ــو رددت علي ــال : ل ــل ق الخلي
ي كــذا.. فبــم أرد وقتهــا؟.. لهــذا فضلــت الصمــت!.

بكــذا لســألن�

ــه وفضــل الصمــت، وهكــذا  ك المنصــوب ل لقــد شــعر بالــرش
ي الواقــع ينعــم بدرجــة ذكاء 

بــدا امــام النــاس جاهــاً بينمــا هــو �ف
ــن أحمــد..  ــل ب ــارن الفــىت الخنفــس بالخلي ــع لا أق أعــى. بالطب
ي الحــذر 

ي أردت القــول إن المبــدأ واحــد. قــد يبالــغ المــرء �ف
لكــن

ــا مــا ممــا يظهــره أمــام النــاس جاهــاً. أو يتوقــع مطبً

ــا  ي مرضً
ــا�ن ــا يع ــب رأت مريضً ــة الط ي كلي

ــتاذتنا �ف ــر أن أس أذك
ــا أوشــكنا  ــا بينم ــم تعــط رأيً ــة ول ــت صامت ــا.. ظل ــا واضحً جلديً
ــذي  ــخيص ال ــول التش ــاذا لا تق ــون. لم ــى الجن ــة ع ــن الطلب نح
ــا  ــاح: »أن ــدي يوشــك عــى الصي ــا؟.  المــرض الجل نعرفــه جميعً
كــذا«.  فيمــا بعــد قــرأت المزيــد عــن هــذا المــرض وعرفــت أنــه 
ــدًا  ــذرة ج ــي ح ــت ه ــد كان ــدًا. لق ة ج ــري ــراض كث ــع أم ــتبه م يش

ــة وبلاهــة. ــا برعون ــا نحــن تصرفن ــدًا بينم ــا جي وتعــرف حدوده
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ن لا  ــ�ي ن نقطت ــ�ي ــافة ب ــر مس ــن أق ــم ع ي أحده
ــألن� ــا يس عندم

ــاك  ــتقيم.. هن ــط المس ــس الخ ــه لي ــت أن ــد عرف ــا بع أرد.. فيم
ي 

ــر �ف ــن يم ــط منح ــه خ ــال إن ــة ق ــات الحديث ــن الرياضي ب م ض�
ــا  ــل عــى كل حــال، وعندم ء مــن هــذا القبي ي

مســتوى  آخــر. �ش
ي 

ي أحــد عــن الأثقــل.. طــن الريــش أو طــن الحديــد، فإنــن
يســألن�

ــن  ــق أن ط ي مدق
ــا�ئ ي ز ــاب ف�ي ي كت

ــد �ف ــا بع ــت فيم ــت.. عرف أصم
ي أن الأمــور 

هــان العلمــي، لكنــه يعــن الريــش أثقــل.. لا أذكــر ال�ب
أعقــد ممــا نتصــور..

ي أرفــض أحيانـًـا أن أعطــي 
معرفــة هــذه الحقيقــة جعلتــن

إجابــات ســهلة.. لي صديــق أرســل لي صــورة فتــاة لهــا ثلاثــة أذرع، 
: ي

ــألن� وس

ي هذه الصورة؟«.
ـ»ما الخطأ �ف

بالطبــع يمكــن أن أجيــب بــأي إجابــة إلا أن تكــون الفتــاة ذات 
ثلاثــة أذرع... هــذه الأجوبــة القريبــة غــري واردة أصــاً.  مــن 
المســتحيل أن يكــون هــو بهــذه الحماقــة، ومــن المســتحيل أن 

ي ذكاء:
ــه �ف ــذا رددت علي ــاء. هك ــذا الغب ي به

ــن ض إن ــرت يف

ــة  ي الخلفي
ات �ف ــج�ي ــا الش ن بينم ــ�ي ــر لليم ــاة يتطاي ــعر الفت ـ»ش

ــار!«. ــر لليس تتطاي

ي انتصار:
بالطبع رد علي �ف

!... الفتــاة لهــا ثلاثــة أذرع!! أنــت عديــم الملاحظــة  ي ـ»غــىب
فعــاً«.
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طبعًــا لــن يفهــم وجهــة نظــري ولــن يفهــم هــذا المقــال أبــدًا.  
ــا..  ــه: أن ي حيات

ــه �ف ــار قابل ــن أغــىب حم ــه ع ــه الآن يحــ�ي لرفاق إن
عــى كل حــال رب اغفــر لهــم فهــم لا يعلمــون..
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ي الكلام
جاي لك �ف

 

ــزو  ــل غ ــه قب ــكل أن ن هي ــن�ي ــد حس ــري محم ــب الكب ــ�ي الكات يح
ي بغــداد 

ة الأمريكيــة �ف ( الســف�ي ن الكويــت اســتدعى )صــدام حســ�ي
ــكل أن  ــا لاحــظ هي ــة. هن ــا رســالة مهم ( ليبلغه ي ــل جلاســىب )إبري
 . ن ــه هــي لصــدام حســ�ي ــا قالت ــر م ة اكتفــت بذك ــق الســف�ي وثائ
ة بعــد الحــرب  ي قيمــت أداء الســف�ي

والنتيجــة هــي أن اللجنــة الــىت
أعلنــت أن فشــلها كان كامــاً. يذكــر هيــكل ملاحظــة نحســبها 
بديهيــة، هــي أنــه عندمــا يســتدعي رئيــس الدولــة الســف�ي فــإن 
ي الــكلام هــو مــا قالــه رئيــس الدولــة. أمــا عندمــا 

المهــم �ف
 . ــه الســف�ي ــة فالمهــم مــا قال يطلــب الســف�ي لقــاء رئيــس الدول
ــس..  ــد العك ــذات أن نج ــة بال ــق العربي ي الوثائ

ــائع �ف ــا الش بينم
 ، ي يطلــب رئيــس الولايــات المتحــدة شــخصيًا مقابلــة ســف�ي عــر�ب
ي تقريــره: »قلــت للرئيــس الأمريــ�ي 

ي �ف فيكتــب الســف�ي العــر�ب
ــا ثابــت مــن كــذا.. وأن  ــه أن موقــف حكومتن كــذا.. وأوضحــت ل
ن البلديــن لــن تتأثــر بكــذا..«. بينمــا يظــل الســؤال  العلاقــات بــ�ي

ــك؟. ــد من ــ�ي يري ــس الأمري ــاذا كان الرئي ــا أخــي م ــة: ي ــا إجاب ب

ي حياتنا... 
اً �ف هذا يتكرر كث�ي

يحــ�ي لي )عبــاس( إن )إبراهيــم( اتصــل بــه وطلــب لقــاءه لأمــر 
ملــح.. يذهــب )عبــاس( للقــاء )إبراهيــم( متوجسًــا.  بعــد هــذا 
يحــ�ي لي عبــاس كلامًــا لا أول لــه ولا آخــر: »قلــت لــه كــذا وكــذا.. 
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وأنذرتــه أن كيــت وكيــت.. ثــم كــررت عليــه أن كــذا وكــذا....«.

ــذا هــو  ــم( فه ــه )إبراهي ــا قال ــة م ــا معرف ــا تســتوقفه طالبً هن
ة: ــه�ي ــارة الش ــول العب ــه يق ــد، لكن ــت القصي بي

ي الكلام«.
ـ»جاي لك �ف

ــال( موقــف  ــن )آم ــه م ــه إن موقف ــت ل ويواصــل القصــة: »قل
ــون  ــوف تك ــل فلس ــم يفع ــذر.. وإن ل ــه أن يعت ــان وإن علي جب
جي(  ــما�ش ــيد الش ــرف )س ي أع

ــن ــا، وإن ــرة أراه فيه ــر م ــذه آخ ه
ــا..«. ــة قاله ــى كل كلم ــدم ع ــه ين ــى جعل ــادر ع ــيد( ق و)س

ـ»وماذا قال هو؟.. أريد معرفة كل كلمة قالها هذه..«.

ـ»يا أخي اص�ب قليلاً!«.

ــذي  ــح ال ــبب المل ــرف الس ــاعة لا تع ــد س ــك بع ــة أن والنتيج
اســتدعاه )إبراهيــم( مــن أجلــه. 

ي هــذا النــوع مــن 
ة �ف ي الــكلام( عبــارة شــه�ي

)جــاي لــك �ف
ء لا  ي

ي المتواضعــة تقــول إن هــذا الــىش
�ت ــات، لكــن خــرب المحادث

ي الــكلام أبــدًا!... 
ي �ف

يــأ�ت
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أنا مشغول 

ي 
طــاق �ف ي غــري مشــغول عــى الإ

أشــعر بخجــل مــن نفــ�ي لأنــن
ي الثالثــة بعــد الظهــر 

ح صديقــي أن يمــر عــ�ي �ف أي لحظــة.. يقــرت
ي الآن 

ح أن يــزور�ن فأوافــق، ويعــرض الثامنــة مســاء فأوافــق.. يقــرت
ــالاً..  ــا ح ــى أن انفذه ــق ع ــة فأواف ي مهم

ــن ــب م ــق.. يطل فأواف
ي 

ء مــن الازدراء.. هــل حقًــا لا يشــغلن� ي
ي شــك و�ش

هكــذا ينظــر لي �ف
ــن  ــة م ــذه الحال ــف ه ــري يص ــاك تعب ــاق؟.. هن ط ــى الإ ء ع ي

�ش
ي ســوى 

ي لا أجــد ما يشــغلن�
الفــراغ بأنهــا )تفليــة القطــط(.. أي إنــن

ي مشــغول أنــا 
اغيــث مــن فــراء القطــط.. الحقيقــة أنــن التقــاط ال�ب

ء لــو  ي
الآخــر لكــن اليــوم 24 ســاعة، وأعتقــد أنــه يتســع لــكل �ش

أحســننا التــرف.. 

ي أصــل هنــاك قبــل 
ي إلى نــدوة أقدمهــا أنــا فإنــن

عندمــا يدعونــن
الموعــد بنصــف ســاعة، بينمــا لا يصــل أي واحــد مــن الجمهــور 
ــر..  ــل أنتظ ي المدخ

ــدي �ف ــس وح ــدوة.. وأجل ي للن
ــو�ن ــن دع أو م

ي متســع لهــذه الدرجــة. 
ثــم يصــل النــاس فيندهشــون لأن وقــىت

ــن  ــل م ــم.. ه ــون موقفه ي يراجع ــون �ب ــوا يعجب ــن كان ــض م بع
طــاق؟. ء عــى الإ ي

الحكمــة أن تعجــب بشــخص لا يشــغله أي �ش

حــىت عندمــا أبــدي قــدرات عقليــة معقولــة.. مثــاً أتذكــر تاريــخ 
ــة، فــإن  ي تعلــم اللغــة الأتروري

ــة أو اظهــر براعــة �ف معركــة حربي
ــا  ــدي م ــس ل ــا ولي ــاو تمامً ــ�ي خ ــى أن عق ــاس ع ــدل الن ــذا ي ه



130

، بينمــا هــم منهمكــون بعظائــم الأمــور. ي
يشــغلن�

ليــس هنــاك إنســان يتحمــل أن تكتشــف أنــه ليــس مشــغولاً.. 
ــخص  ــا الش ــدًا بينمــا أن ــون ج ــم مهم ــغولون.. كله ــم مش كله

ــم..  ي العال
ــم �ف ــري المه ــد غ الوحي

ي 
ــدًا.. �ف ــغول ج ــه مش ــال إن ــق أن أزوره فق ــن صدي ــت م طلب

ن دقيقــة. بــدا لي  النهايــة قــال إنــه سيســمح لي بخمــس وخمســ�ي
ــم فطنــت إلى أن هــذا  ــا.. لمــاذا لا تكــون ســاعة؟.. ث هــذا غريبً

ــة.  ــوب بالثاني ء محس ي
ــة.. كل �ش ــم الأهمي ــن صمي م

ــتغرقت  ــث فاس ــتغرقنا الحدي ــا اس ــه.. هن ــت مع ــه وجلس زرت
ن وهــو لــم يتذكــر قــط.. ثــم جلــس إلى شاشــة  الجلســة ســاعت�ي
ــن الصــور الأبيــض والأســود  ــف يقــوم بتلوي ي كي

ــر وأرا�ن الكمبيوت
ــم  ــك.. ث ــدًا للتحري ــا جدي ــ�ي برنامجً ــرض ع ــة، وع ــري ملون لتص
ي كيــف يلقــي 

ي مجموعتــه الخاصــة مــن الضفــادع، وعلمــن
أرا�ن

ي القفــص الزجاجــي ويراقــب طريقــة التهامهــا.. 
ات �ف لهــا بالحــرش

ثــم بعــد قليــل نظــر لســاعته وأعلــن أنــه مشــغول جــدًا.. هكــذا 
ي غــري مهــم، برغــم أن جلســتنا 

ــن انصرفــت شــاعرًا بالخجــل لأن
 .. ــبة لي ــط بالنس ــة القط ء إلى تفلي ي

ــرب �ش ــدت أق ــابقة ب الس

ي عــن تعقيــد حياتــه، وكيــف أن وقتــه 
صديــق آخــر حدثــن

ــا.  ــة ناس ي وكال
ــل �ف ــبته يعم ــىت حس ، ح ي

ــوا�ن ــار الث ــدد بأعش مح
لمــا جلســنا بعــد ذلــك وجــدت أنــه يجــري محادثــة )شــات( مــع 
ن عــى الأقــل.. ويبــدو  أرملــة حســناء.. اســتغرق الشــات ســاعت�ي

ــا... ــرات يوميً ــاث م ــرر هــذا ث ــه يك أن
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ن  ــ�ي ــم ثم ــاً، ووقته ــغولون فع ــخاص مش ــاك أش ــع هن بالطب
ي تعلمــت مــع الوقــت أن هــؤلاء أميــل للصمــت.. امــا 

فعــاً، لكــن
ــن  ــغاله وع ــن انش ــكلام ع ــك بال ــذي يصدع ــار ال ث ــخص ال�ث الش
ي العالــم.. 

ن �ف ، فهــو غالبًــا ألعــن عينــة مــن العاطلــ�ي ن وقتــه الثمــ�ي
طــاق.. لديــه فــراغ قاتــل ولا يجــد شــيئًا يفعلــه عــى الإ

البديل أنه يقنع نفسه ويقنع الناس أنه مشغول جدًا.. 

أمــا الــدرس الأهــم الــذي تعلمتــه بعــد هــذا العمــر فهــو: لا 
تكــن صريحًــا.. لــو لــم تكــن مشــغولاً فــا تقــل هــذا أبــدًا لأنــه 
ــب أحدهــم  ــا يطل ــن. عندم ــون الآخري ي عي

ــك درجــات �ف ل ب زن ــ ي
شــيئًا منــك فعليــك التفكــري وطلــب مهلــة.. ولتظهــر عــى وجهــك 
يــد مئــة  ي وربمــا أدى لت�ش

أن طلبــه هــذا قــد دمــر جدولــك الزمــن
ي رزقهــا.. صحيــح أن طلبــه قــد يكــون 

أسرة كانــت تعتمــد عليــك �ف
أن تشــعل لــه الســيجارة بقداحتــك، لكــن لا تفعــل هــذا بسرعــة.. 

بــل يجــب أن يتــم بصعوبــة ويســتغرق وقتًــا..

ي الموعــد.. هــذه نصيحة مهمــة لكرامتك 
لا تذهــب لأي موعــد �ف

ونظــرة الآخريــن لــك..  حــىت لــو لــم تجــد شــيئًا تفعلــه، وحــىت 
ي تفليــة القطــط عــى الرصيــف، 

لــو كان عنــدك ســاعة تمضيهــا �ف
فافعــل ذلك..يجــب ان ينتظــرك الآخــرون بــأي ثمــن.. ولــو 

ــك مشــغول فهــذا أفضــل.. اســتطعت ألا تذهــب لأن

ــاس  ــدر الن ــم أق ــاك ه ــن بالانهم ــن المتظاهري ــة م إن مجموع
ــدم!.  ــه متق ــر بأن ي التظاه

ــن ــع.. أع ــذا المجتم ــدم به ــى التق ع
ــث!. ــا براغي ــا مــن القطــط ب عــى الأقــل ســوف يوجــدون عالمً
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عشاق أنفسهم 

ي كل مــكان أشــخاص يحبــون انفســهم بشــكل غــري 
هنــاك �ف

ي اعتقــد أنهــم يتبادلــون 
عــادي.. لدرجــة العشــق، حــىت إنــن

القبــات مــع أنفســهم إذا وجــدوا مكانـًـا شــاعرياً..

ــة  ــب مئ ــل يطل ــن رج ــش م ي منده
ــن ــابق إن ــال س ي مق

ــت �ف قل
ــال،  ــا بح ن ألفً ــ�ي ــاوز ثلاث ي لا تتج

ــىت ــيارته ال ــا لس ــه ثمنً ــف جني أل
أو يريــد بيــع شــقة لا يتجــاوز ثمنهــا 200 ألــف جنيــه بمليــون 
جنيــه.. لا تندهــش.. هــو يحــب نفســه بدرجــة مكثفــة ويــرى مــن 
الطبيعــي جــدًا أن يطلــب هــذا لأنــه يســتحق.. لمــاذا يســتحق؟.. 

لأنــه هــو..

ــة  ــة أو ارمل ــه ســيدة مطلق ت ــا ن�ش ــا مبوبً ــرأت إعلانً ــرة ق ذات م
تقــول:

ي شــقة تمليــك. 
.. ويعطيــن ي

ـ»أريــد زوجًــا ينفــق عــ�ي انــا وابــن
ي شــقة تمليــك.. اريــد أن ينفــق 

مــن فضلكــم أريــد مــن يعطيــن
ي ويحمينــا.. واريــد شــقة تمليــك«.

عــ�ي أنــا وابــن

هــل أعطــت الســيدة أي وعد؟..هــل هنــاك صــورة تثبــت أنهــا 
ي العالم؟... 

تســتحق هــذه التضحيــات؟.. هــل هــي أغــىن امــرأة �ف
ي 

ر ومــن الفــدا�ئ ويــا؟.. إذن مــا المــرب زن هــل هــي ملكــة جمــال ف�
الــذي يقــوم بهــذا لمجــرد أنهــا هــي؟.. يفعــل هــذا كلــه لامــرأة 
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لــم يــر صورتهــا ولديهــا ولــد!.  التفســري هــو أنهــا تحــب نفســها 
ء.. ي

بجنــون.. تــرى انهــا تســتحق كل �ش

.. ي
ي ذهن�

ة �ف الأمثلة كث�ي

ــوردة الوجــه  ــة مت ة عــادت مــن مدرســتها متهلل ي الصغــري
ــىت ابن

ي المزرعــة 
ى. المدرســة تقيــم حفــل شــواء �ف تحمــل لنــا بــرش
ــه: ــك التنوي ــا ذل ــة به ي ورق

ــن ــا.  ناولت ــاورة له المج

فنــا دعوتكــم لحفــل الشــواء )باربكيــو( الــذي تقيمــه  »ي�ش
( يــوم الجمعــة القــادم. عــى ولي الأمــر  ي

ي يــا عيــن
مدرســة )عيــن

ي 
اك �ف أن يحــرض معــه الفحــم وأدوات الشــواء. ســعر الاشــرت

ــه«.  ــة جني ــل مئ الحف

»ملحوظة: نرجو أن يحض� ولي الأمر اللحم معه!«.

ب كفًا بكف.. قرأت الرسالة ورحت أض�

ــة  ــم والمئ ــم واللح ــة إذن؟.. الفح ــه المدرس ــذي تقدم ــا ال م
ــي  ــرة ه ــل الفك ــوع؟.. ه ي الموض

ــة �ف ــا التضحي ــك. م ــه علي جني
أنهــم يقدمــون المــكان؟..  أي مــكان؟.. هــم ســيجعلوننا نجلــس 

ــكًا لهــم. ي الحقــل.. والحقــل ليــس مل
�ف

ء الرائــع. ألطــف  ي
ي كانــت متحمســة جــدًا لهــذا الــىش

لكــن ابنــىت
ي حفــل 

ي الكــون، وبالطبــع لــو رفضــت المشــاركة �ف
مدرســة �ف

ي قصــص الأطفال 
يــر �ف النصــب هــذا فأنــا ألعــب دور الذئــب ال�ش

ي تطالعهــا..
الــىت

ء هــو  ي
ــا، وكان أظــرف �ش ــت فعــاً للحفــل وشــويت لحمً ذهب
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ن دعــوا أنفســهم إلى اللحــم الــذي ابتعتــه أنــا عــى  ان المدرســ�ي
ي فخــورًا جــدًا لأن معلميهــا 

ســبيل التبســط والظــرف، وكانــت ابنــىت
يحــة لحــم وإصبعــي  ي لــو جمعــوا �ش

يشــاطروننا الطعــام.. يعــن
كفتــة مــن كل أب أحمــق لظفــروا بوليمــة مجانيــة رائعــة.  

ــع هــو حفــل.. حفــل النصــب عــى  هــل هــو حفــل؟.. بالطب
ــاء الأمــور وجمــع المــال منهــم.  أولي

ي 
ي قامــت بهــا ذات المدرســة، وعــادت ابنــىت

تذكــرت الرحلــة الــىت
جــر..  ي محــل شــه�ي للهام�ب

تــزف لي خــرب أنهــم أطعموهــم �ف
ســمحوا لهــم بــأن يأكلــوا كمــا يشــاءون. بــدا لي هــذا كرمًــا مبالغًــا 

، فقالــت: ن فيــه  فســألتها عمــن دفــع الثمــن مــن المعلمــ�ي

ـ»نحــن!.. توقفــت الحافلــة أمــام المطعــم وقالــوا لنــا أن 
ــه ثــم نعــود لهــم.. ســوف  ــأكل مــا نريــد وندفــع ثمن ندخــل ون

ينتظروننــا!«.

يا له من كرم فعلاً..  

 لمــاذا تفعــل المدرســة هــذا؟.. لأنهــا تحــب نفســها إلى درجــة 
العشــق كمــا قلنــا..

ن  ي صديــق لي بذلــك المشــهد العبقــري الــذي كتبــه لينــ�ي
ذكــر�ن

ي مسرحيــة )تخاريــف( عندمــا يتعهــد 
الرمــ�ي وأداه صبحــي �ف

الدكتاتــور بــأن ينفــذ ذلــك الجــزء مــن الرأســمالية الــذي يختــص 
بجمــع المــال مــن النــاس، ثــم يتنــاسى الجــزء الخــاص بإعطائهــم 
ائــب ولا يرصــف الشــارع..  ي المقابــل... يجمــع ض�

خدمــات �ف
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ــم هــذا يســود  ــاء وبرغ ــري الكهرب ي فوات
ــة �ف ــا فلكي ــا�ض أرقامً يتق

الظــام.. و... و... حفــل الشــواء هــذا تكــرار فاضــح لمــا يحــدث 
ي المــدارس الأمريكيــة، لكــن لا أعتقــد ان مــدارس منيســوتا تقــول 

�ف
للطــاب:

ـ»هاتوا اللحم معكم«.

هــي إذن مزيــج مــن الرأســمالية الأمريكية والفهلــوة واللصوصية 
بحيــث يكــون الناتــج مســخاً بــا معالم. 

ي كل 
ي كل مــكان.. تقابلهــم �ف

إن الذيــن يعشــقون أنفســهم �ف
ي الفيــس 

ي تســمي نفســها )كتكوتــة( �ف
صــوب.. بــدءًا بالفتــاة الــىت

، والشــاب الــذي يلتقــط لنفســه عــرش  ي
و�ن يــد الالكــرت بــوك أو ال�ب

ي تطلــب 
ن يحلــم، مــرورًا بالســيدة الــىت صــور وهــو مســبل العينــ�ي

ي تبلــغ مســاحتها مســاحة 
شــقة مجانيــة لأنهــا هــي، وبالشــقة الــىت

منشــفة المائــدة ويطلــب صاحبهــا لهــا ثمــن قــر، وانتهــاء 
ــا خدمــات. ائــب مفزعــة ب ي تحصــل ض�

ــىت ــة ال بالدول
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ء؟ ي
م�ت بدأ كل �ش

 

ي تتنــاول بهــا الصحــف 
ي بجنــون الطريقــة الــىت تثــري أعصــا�ب

ثــار(  بعــض الأخبــار. مثــاً أنــا أتابــع بدقــة جريــدة )الصرصــور ال�ث
ــاء  ــوم الثلاث ولا أفــوت ســطرًا منهــا.. فجــأة أجــد هــذا الخــرب ي

مثــاً:

ي شفة. ي جثة عباس أ�ب
يح لم يثبت شيئًا �ف الت�ش

حونــه؟.. معــىن هــذا أن  مــن هــو عبــاس أبــو شــفة؟.. لمــاذا ي�ش
ي قــراءة 

ي لا أدقــق �ف
يــح، ومعــىن هــذا أ�ن ــا للت�ش هنــاك ســببًا قويً

الصحــف بمــا يكفــي.. هكــذا أعــود للصحــف الســابقة فأجــد هــذا 
: الخــرب الصغــري

ي المستشفى.
عباس أبو شفة الذي التهم سلحفاة يموت �ف

.  هــذا  أعــود لأعــداد ســابقة مــن الجريــدة، فــا أجــد أي خــرب
ي  .. الجرائــد لا تحــوي ســوى تطــورات حالــة عبــاس أ�ب ي يثــري غضــىب
ــة؟..  ــن القصــة الكامل ــة لالتهــام الســلحفاة. لكــن أي شــفة التالي
ــل  ــاناً بكام ــع إنس ي تدف

ــىت ــروف ال ــا الظ ء؟... م ي
ــدأ كل �ش ــىت ب م

قــواه العقليــة لالتهــام ســلحفاة؟.

ء، ونصه: ي
أريد أن أجد الخ�ب الأول الذي يبدأ كل �ش



138

ــن  ن م ــ�ي ي الأربع
ــب �ف ــام محاس ــة ق ــواه العقلي ــد ق ــة لفق نتيج

ــلحفاة. ــام س ــره بالته عم

ن جميعًــا لا يفعلــون  وتكــون هــذه هــي البدايــة، لكــن الصحفيــ�ي
ي النفســية أو إســعادي. إنهــم قســاة 

ــأ براحــىت هــذا. لا أحــد يعب
فعــاً. 

اً يقول: بعد أيام أرى خ�ب

اوي. ت حول محمود الش�ب ي انت�ش
شاعة ال�ت لا صحة للإ

ــاعة؟..  ش ــذه الإ ــي ه ــا ه اوي؟.. وم ــرب ــود الش ــو محم ــن ه م
ولمــاذا اختلقهــا وغــد مــا؟.. أقــرأ الخــرب بعنايــة فأعــرف أن مــن 
ــت  ي أحاط

ــىت ــاعة ال ش ــا الإ ــي تمامً اوي ينف ــرب ــود الش ــى محم يدع
بــه، ويؤكــد أن أعــداء النجــاح هــم مــن أطلقوهــا عليــه. هكــذا لا 
ن أفتــح الصحــف لأجــد أن  طــاق. بعــد يومــ�ي أعــرف شــيئًا عــى الإ
ي أطلقــت عليــه. 

شــاعة الــىت ي التهامــي بســبب الإ
اوي يقــا�ض الشــرب

ــي  ــول: التهام ــذي يق ــعيد ال ــرب الس ــد الخ ــاطة أن أج ــد ببس أري
ه.. ــأكل المــوز بقــرش اوي ي ــان محمــود الشــرب يزعــم أن الفن

هكــذا يصــري تسلســل الأخبــار صحيحًــا.. زعــم ثــم نفــي ثــم 
مقاضــاة..

عندمــا أنــوي أن أسرق المــرف مثــاً ســوف أرســل للصحــف 
ــذ أول لحظــة: هــا بالتفاصيــل من اخ�ب

ي الســاعة 
محمــد حمــدان ينــوي سرقــة المــرف اليــوم �ف

الثالثــة مســاء.
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ــدان سرق  ــد حم : محم ــالي ــوم الت ي الي
ــف �ف ــل للصح ــم أرس ث

ي مقــره 
المــرف وتمكــن مــن تهريــب المــال ويقــوم بعــده الآن �ف

طــة تطــارد حامد  ي اليــوم الثالــث أرســل للصحــف: ال�ش
الــري. �ف

ي اليــوم الرابــع يكــون 
حمــدان وتوشــك عــى مهاجمــة مخبئــه.  �ف

طــة.   ي قبضــة ال�ش
:  حامــد حمــدان ســارق المــرف �ف الخــرب

حامــد حمــدان يزعــم أنــه لــم يــرق المــال. ثــم: حامــد حمــدان 
ي الســجن.

�ف

ــع  ــى التتاب ــظ ع ــارئ ويحاف ــة الق ــرء عقلي م الم ــرت ــذا يح هك
ــدأ  ــرف كل ب ــارئ أن يع ــع الق ــون بوس ــداث، ويك ــي للأح المنطق
: القبــض عــى  ء وكيــف تطــور، بــدلاً مــن ان يكــون الخــرب ي

كل �ش
محمــد حمــدان، دون أن يعــرف القــارئ مــن هــو ولا مــىت قــرر 

ــرف. ــرق الم أن ي

ي 
ء عنــدي.. لقــد رأيــت �ف ي

ء؟.. هــذا أهــم �ش ي
كيــف بــدأ كل �ش

ن  ي الشــارع، فدنــوت مــن أحــد الواقفــ�ي
ي مشــاجرة عنيفــة �ف

طفولــىت
ي ظهــره!.

: لقــد ركلــه �ف أســأله فقــال لي

ء؟.. لا أحد يجيب  ي
مــن ركل مــن؟.. ولمــاذا؟.. وكيــف بــدأ كل �ش

ح لــك.. كأنهــم يتلــذذون بإشــعارك بأنــك  ولا وقــت لأحــد كي يــرش
ــو كان هــذا  ــن ل ــم. لك ــك آخــر مــن يعل ــت متأخــرًا جــدًا وأن جئ
ي الشــارع فــا أفهــم لمــاذا تــر الصحافــة 

رًا لــدى العامــة �ف مــرب
ء؟. ي

عــى نفــس الــىش
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تاكسي ملاكي

قــررت محافظــة القاهــرة أن تجــدد كل ســيارات الأجــرة فيهــا، 
وبيعــت ســيارات الأجــرة القديمــة بملاليــم مقابــل أن يظفــر 
أصحابهــا بســيارات حديثــة يدفعــون ثمنهــا بالقســط.. عبقــري مــا 
خطــر لــه أن يبيــع تلــك الســيارات العتيقــة للمحافظــات، وهنــاك 
ــا لتصــري ســيارات خاصــة.. النتيجــة  ــري لونه ــام البعــض بتغي ق
ــ�أت محافظــات مــر،  ــة الخاصــة م ــك الســيارات العتيق أن تل
ويعمــل عليهــا ســائقو ســيارات أجــرة، لكنهــم يتظاهــرون بأنهــا 
ائــب ســيارات  ســياراتهم الخاصــة.. بالتــالي هــم لا يدفعــون ض�

الأجــرة ويظفــرون بنــوع مــن الحريــة.

كنــت متأخــرًا عــن موعــد مهــم، عندمــا فوجئــت بســيارة خاصة 
عتيقــة الطــراز تتوقــف أمامــي.. رأيــت الســائق الــذي يلــف عنقــه 
ــي..  ي وجه

ــرخ �ف ــوداء ي ــات س ــع عوين ــة ويض ــة عريض بمحرم
يــرخ بتلــك الطريقــة الهامســة :

.»... ـ»آ... آ.. سي

، فعــاد يــرخ بطريقــة  لــم أفهــم.. دنــوت مــن النافــذة أكــثر
الــراخ الهامــس:

.»!! ـ»تاكسي

ي 
هنــا فهمــت أنهــا ســيارة أجــرة متنكــرة مــن تلــك الســيارات الــىت
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مــ�أت المدينــة. بالطبــع هــو لا يبــدو كســيارة أجــرة لهــذا لابــد أن 
ي الوقــت نفســه لا يــرخ بصــوت عــال 

ينــادي معلنًــا بضاعتــه.. �ف
طــة المــرور!. جــدًا وإلا ســمعه رجــال �ش

هكــذا توكلــت عــى الله وفتحــت البــاب وجلســت. هــذه ليســت 
ــد  ــرون الوســطى. لاب ــن الق ــب م ــل هــي أدوات تعذي ســيارات ب
أن قضــاة محاكــم التفتيــش كانــوا يرغمــون ضحاياهــم عــى 
ــدلي  ي شــارع ع

ي �ف
ــىت ــه وجه ــذه. حــددت ل ي أشــياء كه

ــوس �ف الجل
: ي

ــم ســألن� ــوكل عــى الله وشــغل المحــرك.. ث فت

؟.. أين هو؟. هل تعرفه؟«. ـ»شارع عدلي

ــد  ــك. يعتم ــا كذل فً ــرة مح�ت ــائق أج ــس س ــه لي ــت أن ــا فهم هن
ــى  ــد ع ــه يعتم ــك أن ــت كذل ــاه.  فهم ــة الاتج ــة لمعرف ّ كلي ــ�ي ع
الــركاب مــن الرجــال فقــط. مــا مــن امــرأة ســتقبل ركــوب ســيارة 
خاصــة مــا لــم تكــن امــرأة خليعــة.. وأنــا اســتبعد أن تركــب امــرأة 
خليعــة أو غــري خليعــة أداة جــز الأعشــاب هــذه.. ســوف تصــاب 

بارتجــاج مخــي وتمــوت.

ــة  ــال لي بلهج ، فق ــدلي ــارع ع ــد ش ــن يوج ــه أي ح ل ــت أ�ش رح
متوســلة:

 .. ي
ـ»طبعًــا الأســتاذ طيــب وابــن نــاس، ويهمــك ألا تقطــع عيــىش

ي 8 
ــم �ف ــود(.. أقي ــى )أســامة محم ــا ادع ــك.. أن ــذا أتوســل إلي له

.. مــا اســمي؟«. شــارع الحريــة.. والآن قــل لي

ي تردد:
قلت �ف
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ـ»أسامة محمود..«.

ــن خــالي ونحــن  ــت اب ــة.. أن ي 8 شــارع الحري
ـ»برافــو.. أقيــم �ف

ــا؟«. ــة.. اتفقن ــك المريض ــارة عمت ــان لزي ذاهب

ثم عاد يسأل:

ـ»أين أقيم؟«.

ي 8 شارع الحرية..«.
ـ»�ف

.. ســيارته تبــدو كســيارة  ح لي ي أن أســأل، فــرش وكان مــن واجــىب
أجــرة متنكــرة. هــو يبــدو كســائق ســيارة أجــرة متنكر.. لهــذا يتوقع 
طي  طــي مــرور ليطلب رخصتــه.. �ش ي أي لحظــة ان يســتوقفه �ش

�ف
ي عــن 

ــذا ســوف يســألن� ــون، له ي زب
ــن ي أن

المــرور ســوف يشــك �ف
ي عــن اســم الســائق، 

ــا سيســألن� ي بالســائق.. غالبً
اســمي وعلاقــىت

ي مجــرد زبــون...
فــإن لــم أعــرف اســتنتج أنــن

ــا ابــن خــال الســائق، فهــذا ليفــر عــدم تشــابه  أمــا لمــاذا أن
.. ن الاســم�ي

فهمت....

ــود..  ــامة محم ــ�ي : أس ــت أردد لنف ــة الوق ــت طيل ــذا ظلل هك
ــامة  ــة.. أس ــارع الحري ــود.. 8 ش ــامة محم ــة.. أس ــارع الحري 8 ش

ــة.. ــارع الحري ــود.. 8 ش محم

طة يســتوقف الســيارة..  لــم أتنبــه إلا عندمــا وجــدت رجــل ال�ش
ــم  ــدرات، ث ــحنة مخ ي ش ــا�ب ي ثي

ــي �ف ي أخف
ــن ــك كأن ي ش

ــر لي �ف ينظ
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ي إن كنــت 
ينظــر للســائق.. تفحــص الرخصــة بعنايــة، ثــم ســألن�
أعــرف الســائق.. قلــت بصــوت مبحــوح وفــم جــاف:

ي مريضة..«.
ـ»أسامة محمود.. 8 شارع الحرية.. عم�ت

ابتســم كأنــه عــاش هــذا الموقــف مــرارًا، ثــم التفــت للســائق 
ليســأله:

ـ»وما اسمه هو؟«.

يا للكارثة!!.

هنــا تذكــرت أن الســائق لا يعــرف اســمي ولــم يســأل. أنــا أبــدو 
ي 

كـــ )أحمــد( ولا يحتــاج المــرء لــذكاء شــديد ليخمــن ذلــك، لكنــن
ــب أن  ــن الغري ــه. وم ــا قال ــى(، وهــو م ــدوت للســائق )مصطف ب

طــي المــرور اكتفــى بذلــك واطلــق سراحنــا... �ش

ي لــن أركــب أيــة ســيارة أجــرة لا تبــدو كذلك 
ي أؤكــد لــك أنــن

دعــن
أبــدًا.. لقــد مــررت بــكل مــا يمــر بــه المجرمــون والمهربــون مــن 

ي العمــر تكفــي!.
ف شــيئًا، وأعتقــد أن مــرة واحــدة �ف دون أن أقــرت
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غزو خاطفي الأجساد 

ــادئ الخــالي نســبيًا، وهــذا  ــك الشــارع اله ي ذل
ي �ف

ــود ســيار�ت أق
المجنونــة  الســيارة  بتلــك  أفاجــأ  هنــا  مــر.  ي 

�ف نــادر  ء  ي
�ش

ــم  ــا ث ــم يمينً ــارًا ث ــم يس ــا ث ــه يمينً ــي تتج ــن خلف ــة م المندفع
يســارًا.. أنــت تعــرف أن الســيارات تكتســب طبــاع ســائقيها، 
ــوح  ــرب أو لح ــدة الص ــا ناف ــيارة بعينه ــعر أن س ــد تش ــذا ق وهك
ة أو ســمجة.. هــذا موضــوع يطــول عــن كيــف كنــت  أو مســته�ت
ــة  ــيارات فظ ــاك س ــت هن ــف كان ، وكي ي

ــىت ي طفول
ــيارات �ف أرى الس

وســيارات أنثويــة رقيقــة وســيارات مثقفــة. ليــس هــذا موضوعنــا 
ي بإلحــاح  وتربك 

اليــوم عــى كل حــال.. أقــول إن الســيارة تطــارد�ن
ــت لأرى  ــزة وألتف ــائقها بمعج ــن س ــو م ــة أنج ي النهاي

.. �ف ي
ــاد�ت قي

. أفاجــأ بأنــه رجــل أشــيب وقــور  مــن هــو هــذا الشــاب المســته�ت
يضــع الهاتــف المحمــول عــى أذنــه ويتكلــم.. وبالطبــع لا يبــالي 

ــرة. ــرق صخ ــن أن تح ي يمك
ــىت ي ال

ــرا�ت ــظ نظ ــا ولا يلاح ي بتاتً �ب

ي عــادة أســوأ، ولــم أر شــيئًا يبــدد انتبــاه الســائق 
ي حيــا�ت

لــم أر �ف
ويجعلــه يرتكــب كل الأخطــاء الممكنــة، ولــم أر شــيئًا يهبــط 
اع المشــئوم.  بمســتوى القيــادة إلى الربــع، مثــل ذلــك الاخــرت
ي لا أعتقــد أن هنــاك مكالمــة بهــذه الأهميــة أو لا 

والمشــكلة أنــن
تســتطيع الانتظــار خمــس دقائــق..  لــو كان الســائق هــو رئيــس 
ــل  ــرار قصــف روســيا بالقناب ــه اتخــاذ ق ــات المتحــدة وعلي الولاي
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ن الطريق  الهيدروجينيــة أم لا، فبوســعه دائمًــا أن يتوقــف إلى يمــ�ي
ــادة  ــاء القي ــف أثن ــى الهات ــل ع ــا أن يتواص ــه. أم ــري مكالمت ليج

ــا. ء لا أبتلعــه بتاتً ي
ي وحياتــك فهــذا �ش

ــا�ت ــه وحي مهــددًا حيات

لاحظــت أيضًــا أن النــاس عندمــا يجــرون مكالمــة عــى الهاتــف 
المحمــول لا يســمعون آلات التنبيــه أبــدًا. هنــاك بالطبــع قانــون 
ي غمــده. 

يمنــع اســتعمال الهاتــف أثنــاء القيــادة لكنــه كالســيف �ف
يســتعمل فقــط عندمــا يــروق ذلــك لرجــال المــرور.

ي ســائق آخــر..  انطلقــت بالســيارة مــن جديــد فــكاد يصطــدم �ب
ي المحمــول ولا ينــوي أن ينظــر 

نظــرت لــه فوجــدت أنــه يتكلــم �ف
ن  ي رحلــة الحيــاة القدريــة لا ينظــر ذات اليمــ�ي

.. لقــد انطلــق �ف لي
ــا كــدت أصطــدم  اً محتجًــا.. هن ولا ذات اليســار.  أطلقــت نفــري

بســيدة.

ــيارات  ــر إلى أي س ــؤدة دون أن تنظ ي ت
ــق �ف ــرب الطري ــيدة تع س

قادمــة. تضــع عــى أذنهــا الهاتــف الجــوال وتضحــك مــن دعابــة 
قالهــا الطــرف الآخــر. كنــت مندفعًــا بقــوة وبــدا لي أنــه مــن 
ــا  اً عاليً ــري ــت نف ــذا أطلق ــة، ل ــف بفرمل ــذ الموق ــب أن أنق الصع
ــة توقفــت عــى بعــد 15  ــم آخــر..  وبصعوب ي عال

لكنهــا كانــت �ف
اً منهــا.    لــن تعــرف أبــدًا أن حيــاة جديــدة كتبــت لهــا.  ســنتيم�ت

ي وهو  هنــا ســمعت فرملــة مــن خلفــي.. كاد أحدهم يصطــدم �ب
مندفــع. لقــد توقفــت فجــأة طبعًــا وبــا إنــذار، لهــذا اســتدرت كي 
ــه  ــا وجدت ي أحمــق تعــس الحــظ، هن

ــن ه أن ــه.. كي أخــرب ــذر ل أعت
ي الهاتــف الجــوال. لــم يلحــظ أصــاً أنــه توقــف وإنمــا 

يتكلــم �ف
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قامــت قدمــاه بالــازم.. 

انطلقــت بالســيارة مــن جديــد لأجــد رجــاً يعــرب الطريــق 
شــارة حمــراء. لــم يكــن يحمــل هاتفًــا جــوالاً لهــذا اندهشــت  والإ
ــه لــم يســمع صــوت  ــه الشــديد.. ربمــا هــو أصــم لأن مــن بطئ
آلات التنبيــه. عندمــا دنــوت أكــثر وجــدت أنــه يتكلــم مع شــخص 
ي حماســة.. إنــه يســتعمل الســماعة إذن حــىت 

مــا ويحــرك يديــه �ف
ــده.. ي ي

لا يحمــل الجــوال �ف

،  فقالت لي البائعة المحجبة: ذهبت لأبتاع بعض الخض�

ي معك الليلة.. بالتأكيد..«.
ـ»سوف أق�ض

ي وســيم.. أمــي يرحمهــا الله قالــت لي هــذا، 
ــن كنــت أعتقــد أن

ــب  ــوة.. غري ــذه الق ــة وه ــذه السرع ــل به ــحري لا يعم ــن س لك
: ــرض ــزن لي الخ ــي ت ــة وه ــت البائع ــدًا.. قال ج

ـ»أنت حلو كقطعة من الحلوى«.

ي خجــل بطريقــة مــن يعــرف أن هــذا صحيــح لكنــه 
ابتســمت �ف

اف بــه، فعــادت تقــول: يخجــل مــن الاعــرت

ـ»هات قبلة..«.

ــم  ــا.. ث ــم أطعه ــظ ل ــن الح ــدًا ولحس ــا ج ــذا غريبً ــدا لي ه ب
ــول: ــمعتها تق س

ـ»أنت حبيب ماما..«.

نظــرت مدققًــا فرأيــت أنهــا تــدس الهاتــف الجــوال تحــت طرحة 
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ي البيــت 
الحجــاب وهكــذا تتكلــم ويداهــا حرتــان.. تكلــم ابنهــا �ف

طبعًــا بينمــا هــي تتعامــل معــي بنصــف انتبــاه.

ي عالــم تنطلــق فيــه ســيارات مجنونــة يقودهــا أشــخاص 
نحــن �ف

ي الجــوال، ويدهمون 
ي الجــوال، للقــاء فتيــات يتكلمــن �ف

يتكلمــون �ف
ي الجــوال. 

ون الطريــق شــاردين لأنهــم يتكلمــون �ف مــارة يعــرب
ي جعــل كل ســكان الأرض 

ــزو فضــا�ئ ــاذا حــدث؟.. هــل هــو غ م
ي علــم 

يتكلمــون بهــذه الطريقــة؟.. ربمــا هنــاك كائــن فضــا�ئ
ي اللحظــة المناســبة ســوف يطلــق 

النــاس اســتعمال الجــوال، و�ف
.. ــو�ت ــة تثقــب آذان كل هــؤلاء فيســقطون  م صرخــة معين

ــن  ــادرًا، لك ــوال إلا ن ــتعمل الج ي لا أس
ــن ــا لأن ــل حيً ــوف أظ س

ــا؟. ــدي وقته ــم وح ي العال
ــأفعل �ف ــاذا س م
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مثل حسن

بويــة الفريــدة  الســيدة هــدى تؤمــن بالكثــري مــن النظريــات ال�ت
مــن نوعهــا، ومــن ضمــن هــذه النظريــات المبهــرة نظريــة )إذكاء 

روح المنافســة(.

ة مــن  ي الثانيــة عــرش
لــدى الســيدة هــدى ولــد اســمه )رامــي( �ف

عمــره، وهــو طالــب لا بــأس بــه ومهــذب إلى حــد مــا. لــم يخنــق 
.. لقــد صــار مــن الصعــب  ي متجــر كبــري

طفــاً أو يشــعل النــار �ف
ــوم جــاء  ــام.  ذات ي ــك هــذه الأي ــا لا يفعــل ذل أن تجــد مراهقً
إلى البيــت مــع صديــق لــه اســمه )حســن(.  مراهــق آخــر مهــذب 

وخجــول كالفتيــات.

كان رأي الســيدة )هــدى( منــذ اللحظــة الأولى أن )حســن( ولــد 
رائــع.. ولــد تفخــر بــه أي أم.  صحيــح أنهــا لــم تــره ســوى ربــع 
ســاعة لكنهــا قــررت أنــه نمــوذج يجــب عــى ابنهــا أن يقتــدي بــه.

ي عصبية:
يلعب )رامي( قليلاً فتقول له �ف

ي اللعــب بهــذه الطريقــة.. لابــد أنه 
ـ»)حســن( لا يضيــع وقتــه �ف

منكــب عــى كتبــه الدراســية الآن«.

يجلــس )رامــي( ليــدرس فتعلــن الأم أن )حســن( بالتأكيــد يكتب 
فروضــه بخــط أجمــل مــن هــذا الخط.. 
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ة مســاء، فتقــول الســيدة  يســهر رامــي حــىت الحاديــة عــرش
ي حــرة:

)هــدى( �ف

ـ»لا شك أن )حسن( نائم منذ ساعة الآن..«.

ــن المســتحيل أن تعــرف  ــه م ــب إن ي تهذي
ــي( �ف ــا )رام ــول له يق

كل هــذا عــن )حســن( فهــي لــم تــره ســوى ربــع ســاعة، فتقــول 
ي ثقــة:

�ف

ـ»هــل تعــرف؟.. مســتحيل أن يكلــم )حســن( أمــه بهــذه 
الوقحــة«. الطريقــة 

ــن(  ــم.. )حس ــي( إلى جحي ــري )رام ــاة الصغ ــول حي ــذا تتح هك
ي كل مــكان. )حســن( يحــب أكل الكرفــس والمقدونــس.. 

يطــارده �ف
ــذه  ــدم وه ــرة الق ــب ك ي لع

ــه �ف ــع وقت ــن( لا يضي ــد )حس بالتأكي
ي 

�ف المسلســات  مشــاهدة  يحــب  لا  )حســن(  الســخافات.. 
ن يوميًــا ولا ينــى غســل  التلفزيــون.. )حســن( يســتحم مرتــ�ي

ــه.. أذني

قلــت لرامــي إن )حســن( بالتأكيــد نمــوذج ممتــاز.. هنــا انفجــر 
ي الهلــع.. 

يطلــق الشــتائم حــىت أصابــن

ح عليــه أن يــزوره انفجــر  عندمــا اتصــل )حســن( بـــ )رامــي( يقــرت
ي ســيل مــن الســباب.. الحقيقــة أنــه لــم يعــد 

رامــي مــن جديــد �ف
يتحمــل ســماع اســم )حســن( بــأي شــكل ممكــن..

ي برود:
قالت السيدة هدى لابنها �ف
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ـ»هــل تــرى؟.. حســن لا يغــار مــن حســن بهــذه الطريقــة 
المجنونــة!«.

ــي(  ــا أن )رام ــار آخــر العــام وجدن ــا جــاءت نتيجــة اختب عندم
حصــل عــى درجــة ممتــازة فعــاً، لكــن الســيدة هــدى لا تنــوي 

ــذا قالــت لابنهــا: بــوي، ل التخــ�ي عــن حزمهــا ال�ت

ـ»بالتأكيد حسن حصل على درجة أعلى!«.

ي لهفــة عــن درجتــه 
هــرع إلى الهاتــف وطلــب صديقــه.. ســأله �ف

ــه  ــى وجه ــية ع ــة وحش ــت ضحك ــماعة والتمع ــع الس ــم وض ث
وصــاح:

ـ»لقد رسب!ّ.. )حسن( قد رسب!«.

قالت السيدة هدى:

ء.. يــدرك أن  ي
ي كل �ش

ـ»هــل رأيــت؟.. )حســن( أفضــل منــك �ف
النــاس تحســد بشــدة، لــذا يكــر عيونهــم بزعــم أنــه رســب.. لا 

ي كل مــكان مثلــك!«.
يذيــع خــرب تفوقــه كالأبلــه �ف

مــا فعلتــه الســيدة هــدى بنجــاح هــو أن رامــي قطــع علاقتــه 
ي 

بـــ )حســن(  نهائيًــا.. ظــل طيلــة حياتــه لا يفهــم المعجــزة الــىت
ــره إلا  ي حســن وهــي لــم ت

جعلــت أمــه تــرى كل هــذه الروعــة �ف
عم لــه أن )حســن( يطــري لــولا مــا  ز ربــع ســاعة. بالتأكيــد كانــت ســ�ت

ي ذلــك مــن مبالغــة..
�ف

.. لابــد أن  لكنهــا كانــت مــرة : لابــد مــن خلــق جــو تنافــ�ي
ي بعــدم الراحــة طيلــة الوقــت وأن هنــاك مــن  يشــعر الصــىب
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ــوة. ــبقه بخط يس

ي 
ة مــن عمــره، وهــو يتقــدم جــدًا �ف ي الثامنــة عــرش

رامــي الآن �ف
ــه  ــض أنامل ــ�ي ويع ــد يب ــم يع ــد لله.. ل ــ�ي والحم ــاج النف الع
ــال  ــد ق ــت.. وق ــوف للبي ــاء ضي ــا ج ــدار كلم ــوار الج ــور ج ويتك

: ــ�ي ــب النف الطبي

ي درجــة متقدمــة مــن انعدام الثقــة بالنفــس.. يجب 
ـ»إنــه يعــا�ن

ي وســعه وأن تكفــوا عــن مقارنتــه برفاقه«.
ألا تطالبــوه بمــا ليــس �ف

أطاعــت الســيدة هــدى الأوامــر حرفيًــا.. إن قلبهــا يمزقهــا مــن 
أجــل ابنهــا، وقــد قالــت لــه:

ي أمراضًــا نفســية ولــم يفقــد ثقتــه 
ـ»بالتأكيــد )حســن( لا يعــا�ن

بنفســه.. حقًــا لا أفهــم كيــف يفقــد إنســان عاقــل ثقته بنفســه؟.. 
لابــد أنــه منحــط وضيــع«.

ي المدرســة عــدة 
ة.. لقــد رســب �ف عرفــت أخبــار )حســن( الأخــري

ي إحــدى 
دمــان، وهــو يعالــج �ف ي قبضــة الإ

مــرات ثــم وقــع �ف
ــة.  ــاول السرق ــري يح ــر كب ي متج

ــط �ف ــه ضب ــا أن ــات.. كم المصح
ــة: ي ثق

ــت �ف ــار فقال ــذه الأخب ــدى به ــيدة ه ت الس ــرب أخ

 .. ي
ـ»لكنــه ســوف ينهــض عــى قدميــه ويكافــح وينجح.. صدقــن

ي كلهــا..«. لــو كان )رامــي( مثــل )حســن( لانتهــت متاعــىب
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لا تنس 

ــه  ــه أم ــت من ــا طلب ــل كلم ــاخر كان البط ــ�ي س ــاب أمري ي  كت
�ف

عمــاً مــا، يقــوم بتذكــري نفســه بطريقــة بســيطة. يقــول البطــل 
ــه  ــه عمل ــوب من ــا المطل ــب عليه ة يكت ــات صغــري ــة وريق إن كتاب
تكلــف ورقًــا وجهــدًا لا داعــي لهمــا، لــذا طريقتــه بســيطة جــدًا.. 
ي 

ــه أمــه شــيئًا ألقــى بوســادة مــن عــى فراشــه �ف ــت من كلمــا طلب
ي الصبــاح ينهــض مــن النــوم فيتســاءل عــن 

أحــد أركان الغرفــة. �ف
ــه  ــه أم ــا طلبت ــر م ــم يتذك ــا.. ث ســبب وجــود هــذه الوســادة هن
ــا  ن ووضعهم ــ�ي ــه المتعفن ــزع جوربي ــرة ن ــذه.    ذات م ــاً وينف لي
ــوه..  ــا أب ــياء طلبه اء أش ــر �ش ــىت يتذك ــون ح ــاز التلفزي ــى جه ع
ن فــورًا، وكانــت النتيجــة أنــه لــم يقــم  تخلــص أبــوه مــن الجوربــ�ي
ض منــه.. يــرى البطــل أن مــن يســتحق اللــوم هــو  بمــا هــو مفــرت

... ن أبــوه الــذي تخلــص مــن الجوربــ�ي

ي 
هنــا يبلــغ ذهــولي أقــى درجــة لــه، لأن هــذه كانــت طريقــىت

ــأدق  ن ب ــ�ي ــؤلاء الغربي ــرب ه ــن أخ ــياء. م ــر الأش ي تذك
ــط �ف بالضب

ي 
ي أيــام المدرســة كنــت أقــذف قلمًــا أو كتابـًـا �ف

؟.  �ف ي
أسرار طفولــىت

ي بــه 
ي الصبــاح أجــده فأتســاءل عــن ســبب إلقــا�ئ

ركــن الغرفــة.. و�ف
.. ي

هنــاك مــن ثــم أتذكــر المطلــوب مــن

اً فيمــا بعــد.. لكــن هنــك مشــكلة  جربــت طريقــة الــورق كثــري
دائمــة هــي أن الورقــة تضيــع عندمــا تريدهــا.. المشــكلة الأخــرى 
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ء  ي
هــي أن خطــي لا يقُــرأ.. وعــى الأرجــح أعجــز عــن قــراءة أي �ش

ــوزًا  ــب رم ي أكت
ــن ــم إن ــه. ث ــن كتابت ــاعة م ــف س ــد نص ــه بع كتبت

يســتحيل فهمهــا.. ذات مــرة قضيــت ســاعات أحــاول فهــم عبــارة 
ي أذكــر نفــ�ي بــأن أجلــب المــرآة 

ن أنــن )احــرض المــرأة( ثــم تبــ�ي
كيــب إطــار لهــا.. ي أرســلتها ل�ت

الــىت

ي 
ي تلتصــق، والــىت

ة الــىت أمــا عــن قصاصــات الــورق الصغــري
يثبتونهــا عــى شاشــة الكمبيوتــر أو مــرآة الحمــام فلتنســها.. إنهــا 
ــرًا...  ــات ط ــخف الأوق ي أس

ــها و�ف ــاء نفس ــن تلق ــا م ــقط دائمً تس
ــة فيقــرأ مــا فيهــا ليعــرف أدق  ثــم تلتصــق بقــدم ابنــك الحافي

أسرارك..  

ــك  ــرك، لكن ــول ليذك ــف المحم ــج الهات م ــة أن ت�ب ــاك طريق هن
ي الوقــت غ�ي المناســب.  

ي ينتهــي دائمًــا �ف تنــى أن الشــحن الكهــر�ب
عندمــا تضبــط الهاتــف المحمــول ليذكــرك بموعــد الطائــرة فأنــت 
ي بتعليــق ورقــة 

تنتحــر لأنــه لــن يــدق أبــدًا.. وبالطبــع لا تطالبــن
ي بشــحن الهاتــف المحمــول.. الحيــاة لا تحتمــل هــذا 

تذكــر�ن
التعقيــد..

هكذا تظل طريقة إلقاء الوسادة من أكفأ الطرق..

ي أيــام الدراســة كانــت هنــاك طريقــة فعالة جدًا؛ هــي أن أضع 
�ف

ي الــذي أريــد أن أتذكره.  المشــكلة هي 
لونـًـا عــى القانــون الريــا�ض

ي 
ي كنــت أســتعمل اللــون الأســود لهــذا الغــرض!.. وقــد راقبــن

أنــن
ــاب،  ي الكت

ــات �ف ــض الصفح ــع بع ــا أراج ــات وأن ــم الرياضي معل
ة: ي حــري

فتســاءل �ف
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ي الــذي قمــت بحذفه؟.. لــم نحذف 
ـ»مــا هــو القانــون الريــا�ض

ن رياضيــة لهــذا العام«. أيــة قوانــ�ي

ي بساطة:
قلت له �ف

ـ»بل قمت بشطبه باللون الأسود لأتذكره!«.

عاد يكرر العبارة محاولاً فهمها:

ـ»إذن أنــت قمــت بشــطب هــذا القانــون بالقلــم الأســود 
الســميك حــىت لا تنســاه!«.

ياء: ي ك�ب
قلت �ف

ـ»نعم«.

ي لســت مجنونـًـا كما يحســبون 
لــو كان عــ�ي أن أقنــع كل واحــد أ�ن

ي 
ء آخــر. أنــا اذكــر القانــون لكــن ي

فلــن يصــري لــدي وقــت لأي �ش
ــة  ــاك لطخ ــارت هن ــة ص ــذه الطريق ــن به ــتعماله.. لك ــى اس ان

ســوداء لا يمكــن نســيانها أبــدًا...

طبعًــا هــذه الطريقــة غريبــة، لكنهــا ليســت أغــرب مــن طريقــة 
ي الكتــاب.. وهــي طريقــة فعالــة جــدًا.  

تمزيــق الصفحــة المهمــة �ف
ي 120 و130 فأنــا أتذكــر 

ن صفحــىت ء بــ�ي ي
عندمــا أجــد أنــه لا يوجــد �ش

عــى الفــور مــا كان يحويــه الجــزء المحــذوف..

ــا  ــر م ــدًا : أن تتذك ــيطة ج ــازة وبس ــة ممت ــك طريق ــاك كذل هن
ن جــدًا مــن ســعداء الحــظ هــم  هــو مطلــوب منــك.  لكــن القليلــ�ي
ــا لســت  ــازة. أن ــق هــذه الطريقــة الممت مــن يقــدرون عــى تطبي
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ــدًا. ي ســأكون منهــم أب
منهــم بالتأكيــد ولا أحســبن�



هلاوس غذائية وطبية
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جريمة اللحم 

ــب  ــك الشــعور بالذن ــ�ي ذل ــة الوســطى مث ــاء الطبق يعــرف أبن
ــىت  ــذ م ــرف من ــو.. لا أع ــم والمانج ــاه اللح ــم تج ــذي ينتابه ال
ــدو أن هــذا  ــع.. يب ــاول الجمي ي متن

ــص الثمــن �ف كان اللحــم رخي
ي بلــدان مثــل 

ي مثــالي لا أعرفــه، وربمــا �ف
ا�ض ي عالــم افــرت

حــدث �ف
وة الحيوانيــة ضخمــة جــدًا، لكــن مــا أعرفــه  ن حيــث الــثر الأرجنتــ�ي
ن  ي مذكــرات طــه حســ�ي

هــو أن اللحــم كان دومًــا مشــكلة، حــىت �ف
)الأيــام( نجــد ذات الشــعور بالذنــب لــدى طــاب الأزهــر الفقراء 
ي أي حقبــة 

يــن.. لــم يكــن اللحــم رخيصًــا �ف ي أوائــل القــرن الع�ش
�ف

مــن الزمــن، وعندمــا كان ثمــن الرطــل مليمًــا كان راتــب الموظــف 
يــن قرشًــا عــى مــا يبــدو.  ع�ش

العبقــري الســاخر محمــد عفيفــي ناقــش بإســهاب علاقــة 
ــطة  ــة المتوس ــن الطبق ــل م ــطة. الرج ــة المتوس ــو بالطبق المانج
ــاه  ــذا معن ــن ه ــو.. لك ــن المانج ــوع م ــم ن اء أفخ ــتطيع �ش يس
ي الرجــل 

نقــص قطــع اللحــم عــى نفــس المائــدة.. هكــذا يقــض
حياتــه يشــتهي المانجــو ولا يجــرؤ عــى أشــباع شــهيته منها بشــكل 
كامــل..  هنــاك دومًــا ذلــك الشــعور بالذنــب، وأعتقــد أن الهنــود 
هــم الذيــن انتــروا عــى هــذا الشــعور بالذنــب  لأن المانجــو 

ــات وأســفلت الطرقــات.. ــاط الأرضي عندهــم ينمــو مــن ب
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كلام محمــد عفيفــي ينطبــق بشــدة عــى اللحــم، ولهــذا 
ــم  ــأكل اللح ــطة ي ــة المتوس ــن الطبق ــاً م ــد رج ــتحيل أن تج يس
بضمــري صــاف ولا يشــعر بالذنــب. لي قريــب مــن أعيــان الريــف 
ن  ــ�ي ــه كيلوجرام ــون ل ــوا يطه ــم كان ــه أنه ــت لي ابنت ــاء، حك الأثري
يحــة  ي غرفتــه ليلتهــم �ش

ي طبــق �ف
مــن اللحــم ويضعونهمــا �ف

كلمــا أراد.. هــذا تــرف لا ينالــه إلا أثريــاء الريــف لكنــه مســتحيل 
ــادرون عــى  ــة الوســطى، وبرغــم أنهــم ق ــاء الطبق بالنســبة لأبن
ذلــك، لكنــه الشــعور بالذنــب الــذي ورثــوه مــن الآبــاء.. اللحــم 

ــوال..  ي كل الأح
ــة �ف ــن الخطيئ ــوع م ن

ت وصرت طبيبًــا.. افتتحت  احتفظــت بهــذه الخواطــر إلى أن كــرب
، وبمــا أنها عيــادة حديثــة لا يعرفها  كة مــع صديــق لي عيــادة مشــرت
ــال  ــط ض ــاك ق ــن هن ــم يك ــوداء.. ل ــنة س ــا س ــد قضين ــد فق أح
ي نفــس 

يجــرؤ عــى دخــول العيــادة.. وكان هنــاك مطعــم كبــاب �ف
ــد  ــوم.. تتصاع ــة الي ــة طيل ــح الزكي ــه الروائ ــد من ــة تتصاع البناي
ــذا نعــود  ، هك ــثر ي المســاء ولا نســتطيع أن نصمــد أك

ــأ�ت إلى أن ي
لديارنــا لنتنــاول العشــاء.. 

أذكــر ذلــك اليــوم الــذي انصرفنــا فيــه بعــد يــوم حافــل مــن 
ب  ثــرة والقــراءة و�ش عــدم العمــل.. يــوم مــن الجلــوس وال�ث

.. ــر�ض ــاي.. لا م الش

هنــا شــممنا تلــك الرائحــة الشــهية تزكــم أنوفنــا.. رائحــة الكباب 
الشــهي، وقــد ســال الدهــن الضــأن ليغــرق الفحــم المشــتعل، 

غــراء. ي الإ
ي صــورة دخــان دســم  شــيطا�ن

ويتصاعــد للســماء �ف
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ي وقد سال لعابه: قال لي صاح�ب

ـ»يمكن أن نتناول العشاء هنا..«.

ي غيظ:
قلت له �ف

ـ»بالطبــع لا.. نحــن لــم نفحــص أي مريض اليــوم.. إذن حرام 
عليك«.

قال متوسلاً:

.. بالواقــع معنــا مــا يكفــي ســت وجبــات  ن ـ»لكننــا لســنا مفلســ�ي
كهــذه.. ســوف أدعــوك للعشــاء«.

ي إصرار:
قلت �ف

.. يــوم كامــل لــم نــر فيــه  ـ»أنــت تفتقــر للحساســية والضمــري
مريضًــا واحــدًا، ولــم يدخــل جيبنــا مليــم، وبرغــم هــذا تريــد أن 
ئ نفســك بوجبــة مــن الكبــاب.. ألا تســتحي؟.. ألا تخجــل؟«. تــكا�ف

قال لي بلهجة أقرب للبكاء:

ـ»لا تقــل لي إن هــذا مســتحيل. نحــن طبيبــان وبالتأكيــد يمكننــا 
اء ربــع كيلــو مــن الكبــاب لــكل منــا«. �ش

ائيــة،  ـ»بــل هــو مســتحيل فعلاً...الأمــر لا يتعلــق بالقــدرة ال�ش
ــب أن  ــس.. يج ــاب النف ــديدة إلى عق ــا الش ــق بحاجتن ــل يتعل ب
ــدو  ــم تكســب مليمًا..هــذا يب ــك ل تشــعر بالحرمــان والجــوع لأن

ــا..«. لي أخلاقيً
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ي جائع..«.
ـ»لكن�

ـ»بل أنت مائع«.

حتــه لــك  ح لــه مــا �ش وجررتــه جــرًا مبتعديــن، وكان عــ�ي أن أ�ش
ي بالنســبة للطبقة الوســطى، 

ي أول المقــال.. اللحــم خيــار أخــا�ق
�ف

وهــو خيــار ليــس ســهلاً.

ــت  ي توقف
ــن ــط لك ــدث بالضب ــا ح ــرف م ــا.. لا أع ــا لديارن عدن

.. اســتقللت ســيارة أجــرة إلى عنــوان  عنــد المدخــل.. نظــرت حــولي
  . ن معــ�ي

عندمــا دخلــت المطعــم والرائحــة الزكيــة تمــ�أ أنفــي، فوجئــت 
ي ركــن القاعــة 

بذلــك الوغــد الخائــن صديقــي وهــو جالــس �ف
ي جوفــه ثــم 

يلتهــم  الكبــاب.. يفــرغ جرعــة مــن الميــاه الغازيــة �ف
يمــ�أ فمــه بالمزيــد مــن اللحــم، والدمــوع توشــك عــى أن تســيل 

ي أوشــك عــى المــوت اختناقًــا..
مــن عينيــه تأثــرًا.. لمــا رآ�ن

جذبت مقعدًا وجلست أمامه وقلت لائمًا:

ي هنا وترتكب هذه الرذيلة«.
ـ»لم تعد لبيتك.. تسللت لتأ�ت

ـ»لكنك أنت أيضًا...«.

مــددت يــدي والتهمــت إصبعًــا مــن الكفتــة مــن طبقــه، وقلــت 
ء: بفــم مــ�ي

ـ»أنــا وأنــت لا نتحــى بأخــاق الطبقــة الوســطى وغــري جديريــن 
ــارس  ــا تم ــب عندم ــعر بالذن ــل أن تش ــا..  جمي ــون منه ــأن نك ب
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ــا..«. ــن الأهــم ألا ترتكبه ــة لك الجريم

ثم نظرت لطبقه مدققًا وقلت:

؟.. أرى أن ثلــث كيلوجــرام كثــري جــدًا.. أكــثر  ي ـ»هــل تريــد رأ�ي
ي الأكل والحســاب.. 

ح أن نقتســم هذا الطبــق �ف مــن الــازم.. أقــرت
هــذا ســيبقي الشــعور بالذنــب ملتهبًــا لدينــا!«.
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الوجبة

 

ــن أن  ــذره م ــا أن ــه عندم ــا وابن ــن جح ــة ع ــة ممتع ــاك قص هن
يضيــع المــال وهــو عائــد مــن الســوق. أنــذره ثــم صفعــه عــى 
ــم  ــو ل ــه وه ــاذا تصفع ــاس: لم ــاءل الن ــا تس ــوة.. لم ــه بق وجه
يضيــع المــال بعــد؟.. قــال لهــم: لــو صفعتــه بعــد ضيــاع 
المــال فلــن اســتفيد شــيئًا، أمــا بهــذه الطريقــة فهــو لــن يضيــع 
المــال أبــدًا لأنــه جــرب ألــم الصفعــة.  منطــق ممتــاز وأنــا أجــده 

ــدًا..  ــولاً ج معق

عــرف الأســتاذ عفيفــي صحــة هــذه القصــة فيمــا بعــد.   كان 
ي 

يحــب ســمك الثعبــان جــدًا، وبالطبــع لا يجــده بســهولة �ف
ــه  ــاع من ــماك فابت ــل أس ي مح

ــاع �ف ــده يب ــه وج ــم أن ــر. ث المتاج
ــة. كمي

هكــذا جلــب الســمك لزوجتــه الســيدة )رتيبــة(، وطلــب منها أن 
ي صينيــة مــع البطاطــس. كان كمــن يجلــب لزوجتــه صينية 

تعــده �ف
مــن الزمــرد والعقيــق.. لابــد أن ماجــان لــم يتعامــل مــع التوابــل 

والفلفــل بهــذا الحرص.. 

منــذ هــذه اللحظــة بــدأت معاناتــه.. معانــاة الأســتاذ عفيفــي 
ــة..  ــتحرق الصيني ــا س ــدًا أنه ــرف جي ــا. يع ــان طبعً ــس ماج ولي
ــرف  ــو يع ــب وه ــا يج ــثر مم ــذرًا أك ــون ح ــرء أن يك ــن للم لا يمك
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أن النــاس جميعًــا حمقــى... ذهــب لزوجتــه وأنذرهــا مــن حــرق 
ي غيــظ إنهــا لا تحــرق الطعــام، فقــال إن 

الســمك.. قالــت لــه �ف
ــوم. هــذا ســيحدث الي

عــاد يقــرأ الجريــدة.. ثــم وجــد أنــه متوتــر ولا يركــز فيمــا يقــرأ، 
ي المقهــى خطــر له أنها ســوف 

ل إلى الشــارع... عندمــا جلــس �ف زن فــ
ض:  تعــد أرزًا أحمــر بــدلاً مــن الأبيــض.. ســوف تقــول لــه إذا اعــرت
ــت أن يكــون الأرز أحمــر؟.. وســوف يجــن وهــو  ط أن ــم تشــرت أل
يقســم أنــه لــم يقــل هــذا.. اتصــل بهــا وقــال بصــوت ســمعه 

المقهــى كلــه:

ـ»الأرز أبيض يا حمقاء !!.. هل فهمت؟«.

راج يقــرأ الجريــدة مــن جديــد، ثــم تذكــر أنهــا بالتأكيــد ســوف 
ي تجدهــا دهنيــة أكــثر مــن 

تتخلــص مــن قطــع الســمك الــىت
ي 

ــاح �ف ــه وص ــت يقتحم ــرى إلى البي ــذه المجنونة!.ج ــازم.. ه ال
ــه: زوجت

ــا 3  ــادة أوميج ــوي م ــمك يح ــن الس ــن.. ده ــي بالده ـ»لا تلق
ــد!«. ــو مفي وه

ــن  ــن ده ــص م ــم تتخل ــا ل ــدت أنه ــة وأك ي دهش
ــه �ف ــرت ل نظ

ــل.. ــن قب ــط م ــمك ق الس

ــل أي  ــتطيع عم ــن يس ء ول ي
ــد كل �ش ــوف تفس ــرًا.. س كان متوت

ء، ولســوف يلتهــم نفســه مــن الغيــظ... تلــك البلهــاء.. تلــك  ي
�ش

ي تملــك عقــل دجاجــة.. 
البلهــاء الــىت
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مــع الوقــت شــعر بأنــه يكرههــا بجنــون وبأنــه لا يطيقهــا، وبــدأ 
ــنق  ــوف يش ــا.. لا.. س ن ويقتله ــك�ي ــتل الس ي أن يس

ــا �ف ــر جديً يفك
ي أن يطلقهــا، لكــن 

رات.. فكــر �ف بــا ســبب ولــن يقتنــع أحــد بالمــرب
ي أنــه لــن يتنــاول وجبتــه المفضلــة..

هــذا يعــن

ــق، وراح  ــذاب والقل ــن الع ــوى م ــة يتل ي الصال
ــس �ف ــذا جل هك

ي كانــت تؤمــن أن 
يدعــو عليهــا ويتلــو أدعيــة الرحمــة عــى أمــه الــىت

زوجتــه بلهــاء لا خــري فيهــا.

اً نــى كل هــذا.. لقــد كانــت طبخــة  عندمــا جــاء الطعــام أخــري
ــه  ــعر بأن ــىت ش ــمك ح ــم الس ــل يلته ــذا ظ ــاً، وهك ــة فع موفق

ــاق.. موشــك عــى الاختن

كــة مــن  ي ذهــب للعمــل. اتصــل بــه عميــل ال�ش
ي اليــوم الثــا�ن

�ف
اليابــان يطلــب صــورة مــن أحــد العقــود، فقــام يرســله لــه عــى 

الفاكــس..

ــوف  ــس، وس ــه الفاك ــوف يصل ــق س ــك الأحم ــه أن ذل ــر ل خط
يزعــم أنــه لــم يســتطع قراءتــه لأنــه غــري واضــح.. شــعر بدمــه 

ــظ.. يغــ�ي مــن الغي

ــماعة  ــع س ــا رف ــان، وعندم ي الياب
ــل �ف ــل بالعمي ــة اتص ي النهاي

�ف
ــه: ــف صــاح في الهات

ـ»الفاكس واضح أيها الكذاب فلا تزعم العكس!«.

ثم وضع السماعة راضيًا.. 

ــه؟..  ــاذا يخذلون ــة؟..  لم ــاس بحماق ــرف الن ــاذا يت ــرى لم ت
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ــاد..  ــم بالمرص ــه له لكن
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رجيم الأقراص 

افتتــان بعــض الأطبــاء بالعقاقــري يفــوق الوصــف، وقــد يبلــغ 
ــن  ــاء الذي ــت الأطب ــبوقة.. عرف ــري مس ــات غ ــان درج ــذا الافتت ه
ــك تجــد  ــة.. ولعل ــرة العــاج وظهرهــا بالأدوي ــون وجــه تذك يملئ
ســهال ومــا يســبب  ي كتبوهــا مــا يســبب الإ

ن الأدويــة الــىت بــ�ي
مســاك، ومــا يزيــد الســعال ومــا يوقفــه.. الفكــرة هنــا أن  الإ
ن – أتكلــم عــن المــرض لا المريــض - يجــد نفســه  المــرض المســك�ي
ي ورطــة.. يفلــت مــن هــذا العــاج ليهــوي فوقــه هــذا العــاج.. 

�ف
لا توجــد فرصــة للفشــل لأنــك تصنــع بفســيولوجيا المريــض كل 

ــا.. ء م ي
ــدث �ش ــد أن يح ــن.. لاب ء ممك ي

�ش

أمــا عــن الأعــراض الجانبيــة فهــي ملــح الأرض ومــذاق الحيــاة.. 
يعــرف الأطبــاء أن الــدواء الــذي ليســت لــه أعــراض جانبيــة 
ــذي  ــية ال ــاد الحساس ــا بمض ــاً.  وعدون ــري أص ــا تأث ــو دواء ب ه
ــه  ــوا أن ــوه وعرف ــاء جرب ــن الأطب ــض، لك ــولاً للمري ــبب خم لا يس
لا يســبب الخمــول ولا يشــفي الحساســية!.. وعدونــا بمضــاد 
الالتهــاب الــذي لا يتعــب المعــدة، لكــن الأطبــاء تعلمــوا أنــه لا 

ــات.  ــج الالتهاب ــدة ولا يعال ــب المع يتع

ن صنفًــا مــن الــدواء، وبالطبــع  هكــذا يتعاطــى المريــض خمســ�ي
الجانبيــة  الأعــراض  فــرط  مــن  حيــة  جثــة  إلى  أقــرب  يصــري 
ي صحــة رائعــة 

رهــاق، ثــم يتوقــف هــذا كلــه فيشــعر بأنــه �ف والإ
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ــب!. ــة الطبي ــري براع ــازة ويط ــال ممت ــه بح وأن

ض هنــا  ي يكتبهــا الطبيــب وســوف أفــرت
هــذا عــن الأدويــة  الــىت

أن الطبيــب يعــرف مــا يفعلــه، لكــن المشــكلة الحقيقيــة تبــدأ مــع 
المــر�ض الذيــن يحبــون الأدويــة..

ــرة  ــن م ــم م ــقها.. ك ــاس تعش ــة، والن ــة خاص ــة فتن إن للأدوي
ي أن 

ــب �ف ــه يرغ ــب لأن ــع الطبي ــض أو ذاك م ــذا المري ــاجر ه تش
ن لا لــزوم  ، برغــم أن الفيتامــ�ي ن يكتــب لــه المزيــد مــن الفيتامــ�ي
ز  ي حــالات نــادرة. وقــد قــال عالــم أمريــ�ي إن أعــى تركــ�ي

لــه إلا �ف
ي شــبكة مجــاري المدينــة لأن أجســامنا 

للفيتامينــات موجــود �ف
ي 

ــو�ن ــع جن ــاك ول ــدة!.  كان هن ــا باعتبارهــا زائ تتخلــص منهــا غالبً
ي مجلة 

ي وقــت مــا وقــد قــرأت مقــالاً �ف
ين �ف لــدى المــر�ض بالأســب�ي

ين!(. والســبب  ــا بســبب الأســب�ي ــه )لا تكــن جحشً ــة عنوان أمريكي
ين بأســماء  ن عــى مشــتقات الأســب�ي هــو أن النــاس تنفــق الملايــ�ي

ــة.. مختلف

ــا  ــدق حرفً ــم يص ــه ل ــي لكن ــم صديق براهي ــه لإ ــذا كل ــت ه قل
ــادة.. كالع

ي أحمــق أو مغــرض ولهــذا لا 
ض دائمًــا أنــن إبراهيــم يفــرت

يصــدق حرفًــا مــن كلامــي.  كان إبراهيــم مــن هــواة الأدويــة 
ــة مضــادة للتأكســد )لأن  ــه وهــو يأخــذ أدوي ــد راقبت فعــاً.. وق
الأطبــاء يــرون أنهــا مهمــة( وأدويــة تنشــط الكبــد )لأن هــذا يؤثــر 
ــذا  ــب ك ــتقات عش ــدم، ومش ــيولة ال ين لس ــب�ي ــزاج( وأس ي الم

�ف
ن  ــة الكبــد، ومشــتقات نبــات كــذا لتحســ�ي ن حال ي لتحســ�ي

الصيــن
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ــه.  ي حال
ــي �ف ــب الطبيع ك الط ــرت ــك لا ي ــو كذل ــخ.. ه ــة  الم حال

ن مــن الثــوم مــع  لابــد مــن كــوب مــن منقــوع الأعشــاب وفصــ�ي
ملعقــة عســل أبيــض عــى الريــق. لا بــأس بكــوب مــن اليوجــورت 

ــردة(..  ــن )ال ــة م ــه ملعق ــادي( علي )الزب

ي غيــظ عــن المــرض الــذي يعالجــه بــكل هــذا، فقــال 
ســألته �ف

ــذي  ــرض ال ــاب بالم ــه كي لا يص ــذا كل ــى ه ــه يتعاط ــوح إن بوض
ــه!.. ــالي لا يعرف ــو بالت ــه، وه ــأل عن أس

ي فمــه مــ�أ 
ي إلى الغــداء، وقبــل أن يضــع لقمــة �ف

ذات مــرة دعــا�ن
قبضتــه بأنــواع شــىت مــن الأقــراص مــن عــدة علــب ثــم ابتلعهــا 

مــرة واحــدة..

ة: ي ح�ي
قلت له �ف

ي أن يكــون هــذا المشــهد 
ي أشــك �ف

ـ»لا أعــرف مــا تعتقــده لكــن
ــذي  ــذا ال ــل كل ه ي يتحم ــرش ــد ب ــد جس ــيولوجيًا.. ولا يوج فس

ي لحظــة!«.
ــه �ف ــه في ت ح�ش

ي أعتقــد أن الأمــر ليــس مجــرد انبهــار بالأدويــة فقــط، 
عــى أنــن

ــه  ــو مــن حــب المــرض الــذي تكلمــت عن ــل هــو كذلــك لا يخل ب
ــاء  ــرض والرث ــون الشــعور بالم ــاس يحب ــن الن ــري م ــل. كث ــن قب م
ــا،  ــذة لا شــك فيه ــه ل ــة يعطي ــاع كل هــذه الأدوي للنفــس.. ابت

ــه شــهيد.. ويشــعره بأن

عــى أن إبراهيــم شــفي مــن هــذه العــادة لســبب بســيط: كان 
ــوزن.  ــاص ال نق ــه لإ ــا توقــف وفشــلت كل محاولات ــا ب ــزداد وزنً ي
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ــراص(  ــة الأق ــو )وجب ــمنته ه ــبب س ــون س ــت أن يك ح ــا اق�ت هن
ــل  ــه أن يقل ــت علي ح ــة!.. اق�ت ــع كل وجب ــا م ي يتناوله

ــىت ــذه ال ه
ــم..  ــبيل الرجي ــى س ــا ع ي يبتلعه

ــىت ــة ال ــدد الأدوي ع

ي فكانــت النتيجــة مبهــرة.. صــار يبتلــع 20 قرصًــا 
جــرب طريقــىت

ــا. وانخفــض  ي كان يبتلعه
ــىت ــا ال ــن الـــ 76 قرصً ــدلاً م ــوم ب ي الي

�ف
ــة..  ــه خمســة كيلوجرامــات كامل وزن

اً عــى هــذه النصيحــة الثمينــة، فقلــت له أن يشــكر  ي كثــري
شــكر�ن

ي تنتــج عقــارات لا قيمــة لهــا يمكــن الاســتغناء 
كات الأدويــة الــىت �ش

ــة اســمه  ــد شــديد الفعالي ــا. هكــذا يوجــد عــاج جدي عنهــا دومً
الاســتغناء عــن العــاج!.
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دليل المرض

 

ن بســبب  ــن الأربعــ�ي ب م ــرت ي تق
ــب هــذه الســطور وحــرار�ت أكت

ــدو  ــا تب ــت تعــرف هــذه الأجــواء عندم ــة شــعبية حــادة... أن نزل
ضــاءة أضعــف.. وتبــدو الأرض أعــى.. وتبــدو الألــوان أقــرب  الإ
ــذه  ــز ه ... أنته ن ــ�ي ــر ثعاب ــا وك ــك كأنه ــدو معدت ــر.. وتب للأصف
ــرض، منحــك  ــع الم ي م

ا�ت ك ببعــض خــرب ــة لأخــرب الفرصــة الثمين
ــة: ــة والعافي الله الصح

1- كل الأدويــة لا جــدوى منهــا. هــي إمــا مصنوعــة مــن الجبــس 
أو الدقيــق.. 

ــا توشــك  ــف الجــوال، خاصــة عندم ــرد عــى الهات 2- لا أحــد ي
ــا. ــا صديقً ــب طبيبً ــا وتطل عــى المــوت اختناقً

ــوس  ــت تهل ــت كن ــدث.. أن ــم يح ــق ل ــذ دقائ ــه من ــا رأيت 3- م
ــرارة. ــاع الح ــبب ارتف بس

.. ي
4- الإضاءة ليست حمراء... صدقن�

ــاج إلى لياقــة غــري  ــة جــدًا وتحت 5- المســافة إلى الحمــام طويل
ــا.    ــة كي تقطعه عادي

ج  ــرت ــثر ف ــوة لا أك ــف بق ــت ترتج ــزال..  أن ــاك زل ــس هن 6- لي
ــا. ــة كله الغرف
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ب المــاء وتشــعر بأنــه مــر فليــس الســبب هــو  7- عندمــا تــرش
ــدار  ــاء ج ــس الم ــا يلم ــم.  وعندم ــك الس ــدس ل ــاد ي أن الموس
معدتــك فتشــعر كأن بركانًــا اشــتعل هنــاك، فليــس الســبب هــو 

ــة. ــة الأمريكي ــرات المركزي المخاب

8- هــذا حســاء خــرض عــادي.. ليــس حســاء يورانيــوم أو 
ــو  . حــىت ل ــري راديــوم.   إن الخــرض أرخــص مــن اليورانيــوم بكث

ــفة.  ــفت رش ــا رش ــزق كلم ــص وتتم ــك تتقل ــت بطن كان

9- عندمــا تنــام وتــرى نفســك تفتتــح ناديـًـا للقتــال يمكــن 
ي الشــجار أن يذهبــوا لــه ليتشــاجروا..  يجــب أن 

ن �ف للراغبــ�ي
تعــرف أن هــذا ليــس حلمًــا ولــم يحــدث لــك.. إنــه فيلــم )نــادي 

. ــثر ــال( لا أك القت

10- النهار ما زال بعيدًا جدًا جدًا جدًا.

ــت  ــوم.. أن ــر الي ــك ع ــان علي ــأت للاطمئن ــم ي و ل ــرت 11- كاس
ــدك  ورك ووج ز ــ�ي ــدي ل ــده غان ــأت بع ــم ي ــد ل ــوس.. وبالتأكي تهل

. ي
ــن ــرف... صدق ــا فان نائمً

12- كل الأدوية لا جدوى منها.

ــاة.. يجــب  ــد للتمســك بالحي 13- زوجتــك هــي ضمانــك الوحي
أن تقبــل هــذه الحقيقــة وتتأقلــم معهــا.

ــب  ائ ــه ض� ــوا علي ــم يفرض ــن ول ــظ الثم ــس باه ــواء لي 14- اله
ــمح  ــة لا تس ــعبك الضيق ــو أن ش ــاك ه ــا هن ــوه... كل م أو يمنع
ــف  ــه يق ــوب في ــري مرغ ــخص غ ــواء ش ــاك.  إن اله ــه هن بدخول
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ــك. ــار رئتي ي مط
ــوازات �ف ــف الج ــام موظ ــرًا أم حائ

ــس  ــص )إك ــل قص ــرو – بط ــوس أو باي ــر زي ــم ت ــت ل 15- أن
ــه مــن  ــار مــن عينيــك.. مــا تشــعر ب مــن( -  لتطلــق صواعــق الن
ــن  ر ل ــرش ، لكــن هــذا ال ــثر ــا هــو شــعور لا أك ــق منهم ر ينطل �ش

يحــرق أحــدًا.

16- أنــت لــم تصــب ببلــه مغــولي أو تفقــد قدرتــك عــى 
 .... ي

... �ف ي
الكتابــة.. كل مــا هنــاك هــو أن المــرض يســبب ارتبــاكًا �ف

ــه.. ــد قول ــت أري ــا كن نســيت م

17- كل الأدوية لا جدوى منها.

ي 
ــن ي نســيت أن

ــن ــل لأن ــه مــن قب ــا قلت ــرر م ي أك
ــن ــدو أن 18- ويب

ــه. قلت

ي 
ــا، ولــم يقــم مجنــون مــا بوضعــه �ف مومــرت ليــس تالفً 19- ال�ت

ــك  ــة حرارت ــذه درج ــتعمله.. ه ــل أن تس ــاخن قب ــاي س ــوب ش ك
فعــاً.

20- لــم يســكب أحــد دلــوًا مــن المــاء عــى الفــراش.. هــذا هــو 
ي ســاعة، وتقــول زوجتــك إنهــا علامــة 

العــرق الــذي ســال منــك �ف
عــى قــرب الشــفاء.. 

ي أســتطيع تذكرهــا حــىت هــذه اللحظة، 
هــذه هــي النصائــح الــىت

ي الحلقــات 
ي ظللــت حيًــا �ف

ولســوف أواليــك بالمزيــد لــو أنــن
القادمــة.
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نــم!!

ء يطلبــه الأطبــاء عســري ومرهــق، وأنــا أقــول هــذا  ي
كل �ش

ــا  ي أطلبه
ــىت ــور ال ــة الأم ــط صعوب ــرب ق ــم أج ــب.. ل ي طبي

ــن لأن
مــن المــر�ض ببســاطة وسلاســة. مثــاً كــم مــن مــرة طلبــت مــن 
، أو يكــف عــن القلــق، أو يجــري  ن مريــض أن يقلــع عــن التدخــ�ي
كيــب قســطرة بوليــة. عندمــا  يًــا معينًــا، أو يقــوم ب�ت تحليــاً مخ�ب
ــبه  ة وش ــري ــات عس ــذه الطلب ــف أن ه ــض أكتش ــا المري ــري أن أص

ــتحيلة. مس

ــد  ــة بأح ــة الفائق ي العناي
ة �ف ــرت ــاء ف ــى قض ــرًا ع ــت مؤخ أرغم

المستشــفيات، وكان طلــب الأطبــاء واضحًــا:

خ!.. نم«. ـ»اس�ت

ن أحــاول النــوم، لكــن  ي الفــراش مفتــوح العينــ�ي
هكــذا رقــدت �ف

ي مــكان مــا عاجــزًا عــن 
نئ �ف هــذا مســتحيل. كان هنــاك شــخص يــ

ي أختنــق..
التنفــس، وكلمــا اصغيــت لــه شــعرت أنــا نفــ�ي بأنــن

.. وبــدأ ذلــك الخــدر اللذيــذ يــري  ي
اً داعــب النــوم جفــن  أخــري

.  لــم أعــد هنــا.. صرت هنــاك. فجــأة شــعرت بيــد  ي
ي كيــا�ن

�ف
ي مــرارًا.. هــل هــي يــد المــوت؟.. هــل المــوت يهــز 

عنيفــة تهــز�ن
ــة  ي لأجــد ممرضــة قوي

ــن ــة؟.. فتحــت عي ــاه لحظــة النهاي ضحاي
ي بقــوة:

البنيــة تهــز�ن
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ـ»لقد وصف لك الطبيب قرصًا منومًا«.

ي من جديد..
هكذا ابتلعت القرص وأغمضت عين�

ي ذراعــي ويمتــص 
هنــا شــعرت بمصــاص دمــاء يغــرس أنيابــه �ف

ــة  ــة عصبي ــد ممرض ــورًا، لأج ي مذع
ــن ــت عي ــم.. فتح ــي بنه دم

ــول: ــي وتق ي ذراع
ــا �ف تغــرس محقنً

ـ»طلب منا الطبيب هذه العينة..«.

ــذ  ــة تؤخ ــرف عين ــم؟.. لا أع ــا نائ ــذ وأن ــب أن تؤخ ــاذا يج ولم
ــل. عــى كل  ــة تشــخيص مــرض الفي ــم ســوى عين والمريــض نائ

ــاي فعــاً.. ــل جفن ــوم يعمــل وثق ــدأ القــرص المن حــال ب

ي بقوة:
هنا شعرت بمن يهز�ن

ـ»جرعة دواء الفجر... خذها ونم«.

ــن  ــمعت م ــا س ــوم، عندم ــدت للن ــاكرًا وع ــدواء ش ــت ال ابتلع
ي بصعوبــة لأجــد 

يــرخ مناديــا اســمي بقــوة.. فتحــت عيــن
: ي

ــف�ت ن ش ــ�ي ــولة ب ــدس كبس ــة ت ممرض

ـ»هذا هو الدواء المنوم.. سوف تحظى بنوم هادئ«.

قلت لها وأنا ابتلع القرص:

ي كنت أحظى بنوم هادئ فعلاً«.
ـ»لكن�

قالت بلهجة عملية شأن من لا وقت لديه لهذا السخف:

... إذا لــم تــرد أخــذ هــذا القــرص فالرجــا  ي
ـ»هــذه هــي تعليمــا�ت
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أن تخــرب الطبيــب بذلــك..«.

ــن وراء الســتار أن  ــت م ــا رأي ــة، وهن ي ثاني
ــن ــدأت أغمــض عي ب

ــدأت  ــد اســتيقظ.. وب ــه ق ــم كل قــت وأن العال ــد أ�ش الشــمس ق
ــارج..  ــة بالخ ــوات الجلب ــمع أص أس

ي لأسمع من يهتف:
أغمضت عين�

ـ»يا لك من كسول!.. كل هذا النوم ولم تشبع بعد!«.

... رحــت  ي
ي جــاءوا ليحيــو�ن

كان هنــاك حشــد مــن أصدقــا�ئ
ــقط  ــر يس ن لآخ ــ�ي ــن ح ــم، وم ــث معه ــادل الحدي ــكرهم وأتب أش
ي النهايــة عرفــت أنهــم انســحبوا 

ي الغطيــط.. �ف
رأسي وأبــدأ �ف

ي الخــارج:
ن واحــدًا تلــو الآخــر، وقالــوا لبعضهــم �ف دامعــ�ي

ـ»إنــه مريــض ومنهــك جــدًا.. لا يســتطيع اســتكمال جملــة 
ة«. واحــدة.. واضــح أن هــذه هــي المــرة الأخــري

وســمع مــن لــم يســمعوا هــذا الخــرب فجــاءوا لوداعــي.. وهكــذا 
ي لربــع ثانيــة، فقــط كي أفتحهمــا لــدى قــدوم 

رحــت أغمــض عيــن
زوار جــدد.. 

.. هنــا  ي
وعنــد العــر قلــت الحركــة نوعًــا فأغمضــت عيــن

ي بقــوة:
شــعرت بمــن يهــز�ن

ـ»موعد الدواء المنوم..!«.

، وهنــا ســمعت مــن  ي
عندمــا جــاء المســاء أغمضــت عيــن

يضحــك:
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ـ»إذن أنت نائم والكل قلق عليك«.

 ... نئ علي كان هذا هو الطبيب المعالج.. وقد جاء ليطم�

ي فمــي، 
الأقــراص �ف الممرضــة بعــض  بعــد رحيلــه دســت 

ي ذراعــي، ثــم جــاء عامــل 
وجــاءت أخــرى تغــرس المحقــن �ف

المــكان... ليمســح  النظافــة 

ــن  ــت م ، وطلب ي ــا�ب ــت ثي ي وارتدي
ــا�ت ــد الفجــر جمعــت حاجي عن

 ، ي
ي جــزع عــن وجهــىت

ي الممرضــة �ف
ي إلى البيــت.. ســألتن�

ي ليقلــن
يــأ�ت

فقلــت لهــا: البيــت.. البيــت..

ة، فقلــت لهــا إن مــا أفعلــه هــو  ي خطــري
قالــت محتجــة إن حالــىت

... ي
ي هنــا هو نهايــىت

.. بقــا�ئ ي
الســبيل الوحيــد لأنقــذ حيــا�ت

ف أن مهنــة الطبيــب صعبــة، لكــن أصعــب منهــا  نعــم.. أعــرت
ــوت  ــة الم ــت طائل ــك تح ــا تضع ــض.. إنه ــة المري ــل مهن بمراح

ي للكلمــة.  
بالمعــىن الحــر�ف
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سعرات

اســتطعت أن أرى نهايــة العــر الــذي كان يعتــرب البدانــة 
ي كانــت تحــ�ي لي عن 

علامــة مؤكــدة عــى الصحــة، وأذكــر أن خالــىت
ي بديــن، وجدتــه جالسًــا ينتظــر الحافلــة  انبهارهــا الشــديد بصــىب
فقــرر ألا يضيــع وقتــه و)نســف( ثــاث شــطائر أخرجهــا مــن كيــس 
ــدو  ــت.. ويب ــاع بالوق ــة الانتف ــذه قم ــرى ه ــت ت ــه.  كان ي مع

ور�ق
ي 

ــع، إلى أن اصطدمــت �ف ء رائ ي
ــة �ش ي تعلمــت منهــا أن البدان

ــن أن
ــا  ــه... 2- أن ء كري ي

ــة �ش : 1- البدان ن ــ�ي ــة بحقيقت المدرســة الابتدائي
بديــن جــدًا.. جــدًا..

يــة وسلســلة  ي لمشــكلة ضم�ي
ومنــذ ذلــك الوقــت تحولــت حيــا�ت

ــا تشــعر  ــت تحــب الطعــام ودائمً ــا أن ــوم النفــس.  دائمً ــن ل م
ي المــرآة أنــك تحولــت إلى دب. 

بتأنيــب الضمــري وأنــت تكتشــف �ف
ــة  ــوا البدان ع ــوا السرطــان ويخ�ت ع ــاء أن يخ�ت ــد اســتطاع الأطب لق
ي الســابق.. هــل ســمعت 

وهمــا مرضــان لــم يكــن لهمــا وجــود �ف
عــن أي شــخص اصيــب بالسرطــان أيــام الدولــة العباســية؟. لقــد 
صــارت النحافــة مشــكلة وقضيــة العــر، وصــار منظــر موديــل 
ــه المزدحــم بالعضــات هــو  عــان بجســده الممشــوق وبطن الإ
الصــورة المثــى للذكــر.  وعــى البؤســاء اصحــاب الكــرش الذيــن 

لا يقــدرون عــى رؤيــة أقدامهــم أبــدًا، أن ينتحــروا أو يموتــوا..
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الفكــرة هــي أنهــا لعبــة غــري عادلــة. لي صديــق التهــم أمامــي 
ــوى، بعــد  ن مــن الحل ــ�ي ــم قضيب ــاث قطــع مــن الشــيكولاته ث ث
هــذا أكل آيــس كريــم ثــم التهــم كيسًــا مــن البطاطــس المقليــة، 
وبعدهــا راح يشــفط العصــري مــن علبــة معدنيــة، حــىت شــعرت 
ــم تكتشــف  ــالله أن هــذا حــدث فعــاً..  ث ــان.. أقســم ب بالغثي
ــراد  ــك أف ــاك كذل ــازم.  هن ــن ال ــل م ــق أق ــذا الصدي أن وزن ه
ــت  ــىت أرادوا. عرف ــوزن م ــدان ال ــى فق ــة ع ــدرة فائق ــم ق لديه
ي شــهر واحــد معتمديــن عــى 

يــن كيلوجرامًــا �ف مــن يفقــدون ع�ش
رادة وحدهــا.. وتقابلهــم فتجدهــم يشــبهون ســحالي الإجوانــا  الإ
جعون  ــرت ــم يس ــم، لكنه ــت ذقونه ــدل تح ــد المته ــبب الجل بس
دوا  ــرت ــد اس ــم ق ــبوع تجده ــال أس ق.. خ ــرب ــة ال ــم بسرع أوزانه

مــا فقــدوه...

بالتدريــج مــع  الطعــام  تقليــل  إن  التغذيــة  اء  يقــول خــرب
الرياضــة مهمــان جــدًا.   لهــذا قــررت أن أمــارس بعــض الرياضــة. 
يت دراجــة ثابتــة ورحــت أبــدل عليهــا.. أبــدل.. حــىت لــم  اشــرت
ي 

ي تحولــت إلى قلــم رصــاص..�ف
ي وشــعرت بأنــن

أعــد أشــعر بســا�ق
ن ســعرًا فقــط.. أي إنــه كان  ي أحرقــت ثلاثــ�ي

النهايــة اكتشــفت أنــن
يح لــو اســتغنيت عــن ملعقــة  ــا مســرت بوســعي تحقيــق هــذا وأن

ســكر واحــدة!.

لا توجــد طريقــة لفقــد الــوزن أبــدًا.. لا توجــد طريقــة لحــرق 
ــك  ــو ان ــن الخســارة.. ل ــثر م ــا أك ــادة دائمً ــدًا.. الزي الســعرات أب
تســلقت جبــال الهملايــا فلســوف تجــد أنــك لــم تحرق الســعرات 
ي طبــق أرز.. إن ســاعة مــن رياضــة الاســكواش تحــرق 

الموجــودة �ف



187

600 ســعر، وهــو مــا تســتطيع مئــة جــرام مــن الآيــس كريــم مــع 
بعــض الجــاش أن تنســفه نســفًا.. 

هنــاك أكلات قليلــة الســعرات.. يمكنــك الاكتفــاء بــأكل الزعــرت 
ــو  ــام ل ــا س ــوم.. وي ن الحل ــ�ب ي والج

ــبا�ت ــاد والتش ــارسي والكب الف
أضفــت لهــا الشــمندر  والجيكــو.. لكــن هــل تعــرف معــىن هــذه 
ــه أن تتلقــى الشــتائم  ــا؟.. هنــاك احتمــال لا بــأس ب الأكلات حقً

ــا عــن جيكــو. لــو ذهبــت للســوبر ماركــت باحثً

ن  نعــم.. يبــدو أن النحــول والبدانــة لعبــة شــطرنج خاصــة بــ�ي
ــة  ــو الحيل ــا معدوم ــن ضحاي ، ونح ن ــ�ي ن واللبت ــول�ي ي الانس

ــو�ن هرم
نقــف بينهمــا. ويومًــا مــا عندمــا يصــل العلــم إلى مــا وصلــت لــه 
أنــا، ســيقررون أن الحميــة لا تفيــد.. وأن العــاج بالهرمونــات 
ة  هــو الحــل الوحيــد.. وسيكتشــفون أن الرياضــة بأنواعهــا مــرض

.. ي
وعمــل غــري إنســا�ن

أســتطيع  مــا  بحــرق  أقــوم  الســعيد  ن  الحــ�ي ذلــك  حــىت 
ي 

ــعرًا �ف ن س ــبع�ي ــرق س ــوم يح ــفت أن الن ــاً اكتش .. مث ي
ــىت بطريق

الســاعة.. إذن نــوم 10 ســاعات يحــرق 700 ســعر.. الجلــوس 
ــاول  ــذا أح ــاعة، ل ي الس

ــعر �ف ــة س ــرق مئ ء يح ي
ــل أي �ش ــا عم ب

الجلــوس 4 ســاعات متواصلــة يوميــا ويــا حبــذا لــو أضفــت لهــذا 
مشــاهدة التلفزيــون، فهنــاك خبــري قــال إن هنــاك مــن يفقــدون 
!.. ســوف أجلــب كيسًــا  ن الــوزن بســبب مجهــود عضــات العينــ�ي

ــبق..  ــا س ــغ إلى م ــد المض ــف جه ي كي أضي
ــودا�ن ــن الس م

ــى  ــؤلاء الحمق ع ه ــرت ــه إلى أن يخ ــتطيع عمل ــا اس ــو م ــذا ه ه
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يها لــو  حبوبًــا حقيقيــة لفقــدان الــوزن.. يومهــا أعــدك بــأن أشــرت
ــاب الغرفــة!. ــاز ب ــا أو ظللــت قــادرًا عــى اجتي ي ظللــت حيً

ــن أن

  



جمة هلاوس م�ت
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المديران

ي 
ــن ي وصلت

ــىت ــة ال ــات الذكي ــذه الملاحظ ــك ه ــل ل ــره ألا أنق أك
ــن  ــك م ــا يصل ــم م ــرف أن معظ ــت تع . أن ي

و�ن ــرت ــاب الك ي خط
�ف

ــبة  ــاك نس ــن هن ــارغ؛ لك ــت كلام ف ن ن�ت ــبكة الإ ــرب ش ــات ع خطاب
ــا  ــظ به ــا وتحتف ــتحق أن تقرأه ــن 5%( تس ــل ع ــا )تق ــأس به لا ب

ــن.  ــا للآخري وتقدمه

ــر  ي والمدي ــر الغــر�ب ن المدي ــ�ي ــارق ب هــذا الخطــاب يناقــش الف
. لا أعــرف مــن البائــس الــذي كتــب هــذه الكلمــات، فإمــا  ي العــر�ب
أنــه مصــاب بحالــة متقدمــة مــن )عقــدة الخواجــة( وإمــا أن 
ــك أن  ــخصيًا. علي ــان ش ز خ ــ�ي ــر أو جنك ــو هتل ي ه ــر�ب ــره الع مدي
ي وقــت لا يكــون فيــه مديــرك واقفًــا خلفــك 

تقــرأ هــذه الســطور �ف
يتابــع مــا تقــرؤه:

: يهنئك بالعيد   ي - المدير الغر�ب

ي العيد.
ي : يطلب منك العمل �ف - المدير العر�ب

.»� ي : يقول لك  »صباح الخ�ي - المدير الغر�ب

ي : يقول لك »أنت جيت؟«.  - المدير العر�ب

كة. ي : يسعى لتثبيت قدم ال�ش - المدير الغر�ب

كة. ي ال�ش
ي : يسعى لتثبيت قدمه �ف - المدير العر�ب
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ي : يبدأ كلامه بجملة »أنا أعتقد«.  - المدير الغر�ب

ي : يبدأ كلامه بجملة »أنا قررت«.  - المدير العر�ب

ي العمل.
ي : يرقيك إذا تفانيت �ف - المدير الغر�ب

ي مدحه
ي : يرقيك  إذا تفانيت �ف - المدير العر�ب

ي : يضع لك خطة تتناسب مع قدراتك. - المدير الغر�ب

ي : يضع لك خطة تتناسب مع خيالــــه.  - المدير العر�ب

ي : يثق فيك. - المدير الغر�ب

ي نفسه. 
ي : يثق �ف -   المدير العر�ب

ي : مسموح لك أن تشكوه. - المدير الغر�ب

ي : مسموح لك أن تمدحه.  - المدير العر�ب

ي : يناقشك إذا طلبت الاستقالة. - المدير الغر�ب

ي : يدفعك إلى الاستقالة.  - المدير العر�ب

ي : يعاملك حسب حالتك النفسية. - المدير الغر�ب

ي : يعاملك حسب حالته المزاجية.  - المدير العر�ب

ي : يفضل أن يمدحك أمام الآخرين. - المدير الغر�ب

ي : يفضل أن تمدحه أمام الآخرين.  - المدير العر�ب

ي : يوم حلو... يوم مر. - المدير الغر�ب
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ي : يوم مر... يوم أمر!.  - المدير العر�ب

ي : يراقبك. -  المدير الغر�ب

ي : يتجسس عليك.  - المدير العر�ب

ي : يطور أفكارك وينسبها لك. - المدير الغر�ب

ي : يسرق أفكارك وينسبها لنفسه.  - المدير العر�ب

ي : تطلب منه إجازة. - المدير الغر�ب

جى منه إجازة.  ي : ت�ت - المدير العر�ب

ي : يرى مستقبلك واعدًا. - المدير الغر�ب

ي يده. 
ي : يرى مستقبلك �ف - المدير العر�ب

ي : يمسك أعصابه إذا اختلفت معه. - المدير الغر�ب

ي : يمسك زمارة رقبتك إذا اختلفت معه.   - المدير العر�ب

ي العمل.
ي : ينتظر سماع رأيك �ف - المدير الغر�ب

ي : ينتظر سماع رأيك فيه.  - المدير العر�ب

ي : يث�ي أفكارك. - المدير الغر�ب

ي : يث�ي أعصابك.  - المدير العر�ب

ي : يناقشك بالصوت. - المدير الغر�ب

ي : يناقشك بالسوط.  - المدير العر�ب
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ي : يجلب مكاسب من أجلك. - المدير الغر�ب

ي : يجلب أجلك. - المدير العر�ب
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تعليمات الحياة 

الغربيــون  مفتونــون بكتــب التعليمــات كمــا تعــرف. وأنــا أحــب 
ط ألا تكــون لمنتجــات صينيــة.  مــن ضمــن  كتــب التعليمــات بــرش
ي 

و�ن يــد الألكــرت ي يوميًــا تقريبًــا عــى ال�ب
ي تصلــن

الرســائل الــىت
ــو  ــراون(، ه ــون ب ــى )جاكس ــف يدع ــاب لمؤل ــن كت ــات م مقتطف

ــدى دخــول الجامعــة.  ــه ل ــح يوجههــا لابن ــارة عــن نصائ عب

 ) ــري ــوم الفق ــح ت ــمه )نصائ ــاب اس ــكان كت ــدى الأمري ــاك ل هن
ن للولايــات  ( أحــد الآبــاء المؤسســ�ي ن ن فرانكلــ�ي كتبــه )بنيامــ�ي
المتحــدة؛ وهــو يحتــوي معظــم النصائــح الســخيفة غــري القابلــة 
يــن  ن كث�ي ــة أمريكيــ�ي ي جعلــت طفول

ي نعرفهــا، والــىت
للتنفيــذ الــىت

جحيمًــا، عــى غــرار اغســل يديــك قبــل الأكل وبعــده..  أمــا هــذا 
الكتيــب الــذي يحمــل اســم )كتيــب تعليمــات الحيــاة( فنصائحــه 
ــد  ــه يحــوي 1560 نصيحــة، وق ــد إن ي ــول ال�ب ــة فعــاً، ويق طريف

حقــق أعــى مبيعــات.

سوف أقدم لك بعض هذه النصائح هنا:

ي عيد ميلاد زوجتك!.
1- اهدِ حماتك وردًا �ف

2- احذر من عروض البنوك مهما كانت مغرية!.

ــوكل  ــا وت ــدا! )اعقله ــك جي ــق باب ــن أغل ــوكل عــى الله ولك 3- ت
ــا(. عندن
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4- لا تتخذ قرارا وأنت غاضب!. 

ــن يلاحــظ  ــك فتظاهــر، فل ــم تكــن كذل ــن شــجاعا، وإن ل 5- ك
أحــد الفــرق! .

6- تعلم كيف تستمع فالفرص الخفية تحتاج لأذن قوية!. 

7- لا تحــرم الآخريــن مــن الأمــل فقــد يكــون هــذا كل مــا 
يملكونــه!.

ه ح�ت لو لم تقرأه!. ن تصادف كتابا جيدا اش�ت 8- ح�ي

9- كــن لطيفــا أكــثر مــن الحقيقــة، ولكــن لا تســمح لأحــد 
باســتغلال!.

ي المساء!. 
ي الصباح و 50 �ف

10- اعمل تماريناً للبطن 50 مرة �ف

11- لا تشارك رجلا فشل ثلاث مرات!.

اء بالتقسيط!. 12- لاتستعمل بطاقات الائتمان لل�ش

ــن  ــمعتها م ــة س ــي نصيح ــدا )... وه ــا أب طي ــادل �ش 13- لا تج
ــا( . ــدي أيض وال

14- لا تصــدق كل مــا تســمع، ولا تنفــق كل مــا تملــك، ولا تنــم 
قــدر ماترغــب... 

ن تقــول والدتــك »ســتندم عــى فعــل ذلك«... ســتندم  15- حــ�ي
ــه غالبا! . علي

ن بســمعتك جيــدا فســتثبت لــك الأيــام أنهــا أغــى مــا  16- اعــ�ت
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تملــك!.

17- قــد لا يتطلــب الأمــر أكــثر مــن شــخص واحــد لقلــب حياتك 
رأســا عــى عقب!. 

ن تدق الفرصة على بابك أدعها للمبيت!.  18- ح�ي

19- تعلم القواعد جيدا ثم اكسر بعضها!. 

20- ركز على جعل الأشياء أفضل وليس أك�ب أو أعظم!.

21-  دلل زوجتك، ولكن ليس أطفالك!.

ــخاص  ــى أش ــرف ع ــة عــدم التع ــغلا لدرج 22- لا تكــن منش
ــدد! . ج

ــم  ــاد وامنحه ــك المعت ــف وقت ــك ضع ــع أطفال ــض م 23- اق
ــاد!. ــال المعت ــف الم نص

24- ابتعــد عــن الأماكــن المشــبوهة؛ فالأحــداث الســيئة لا 
تحــدث إلا هنــاك!.

ي حياته!.
ء �ف ي

ي كل �ش
ي إنفاق ماله فاشل �ف

25- الفاشل �ف

26- لا تهدد ما لم تملك القدرة على التنفيذ!. 

ن يســألك أحدهــم ســؤالا لاتحبــه، ابتســم وقــل  27- حــ�ي
تعــرف!؟«. أن  تريــد  »ولمــاذا 

28- لا تفقد أعصابك، أو ثقتك بنفسك، أو مفاتيح سيارتك!. 
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29- لا تقــل لرجــل إنــه ســيصبح أصلــعَ أو أشــيبَ، فهــو يعــرف 
ذلــك مســبقا!.

وط مهمــة: الموقــع ثــم  ي عقــارا انتبــه لثلاثــة �ش ن تشــرت 30- حــ�ي
الموقــع ثــم الموقع!. 

31- سجل صوت والدك ووالدتك وهما يضحكان!؟. 

32- ارسل لزوجتك باقة ورد ثم فكر بالسبب لاحقا!.
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زنس ي الب�ي
دروس �ف

  

، وقــد  ي
و�ن يــد الالكــرت ي هــذه الــدروس القيمــة عــرب ال�ب

وصلتــن
ــا  ــاءت.. إنه ــائل إذا ج ــذه الرس ــك به ــل علي ــى ألا ابخ ــا ع اتفقن

ــيانها: ــن نس ــل لا يمك ــاة والعم ي الحي
دروس �ف

حــوض  ي 
 �ف يجلســان  امرأتــه  و  رجــل  الأول:  الــدرس 

فســارعت  البــاب  جــرس  رن  الجاكــوزي  الاســتحمام 
كان  الســالم.  وهبــوط  بمنشــفة  جســدها  لتغطيــة  الزوجــة 
 الطــارق هــو جارهــم الــذي مــا أن رأى الزوجــة حــىت قــال:
المنشــفة!. هــذه  عنــكِ  نزعــتِ  لــو  دولار   800 ســأمنحكِ   - 
اً..خلعت  القــرار عســري يبــد  فلــم  للحظــة..  الزوجــة  فكــرت 
 المنشــفة فعــاً. تأملهــا الجــار قليــاً ثــم نقدهــا 800 دولار.
بعــد ذهابــه صعــدت الزوجــة إلى الطابــق الأعــى فبادرهــا زوجهــا 

بالسؤال:

 - من كان الطارق؟.
 - إنه جارنا بوب.

؟. ي
ي استدانها من�

 - هل أعطاك الـ800 دولار ال�ت
مغزى القصة:

يرادات والمدفوعات قد  كائك بأرقام الإ حرصك على تزويد �ش
. ن يقيك مغبة )الانكشاف( أمام المنافس�ي



200

ي المتجــر فذهب شــاب 
: حانــت ســاعة الغــداء �ف ي

الــدرس الثــا�ن
ــم  ي طريقه

ــام. �ف ــاول الطع ــر لتن ــب والمدي المبيعات والمحاس
وا  ببائــع خــردوات عــى الرصيــف فاشــرت إلى المطعــم مــروا 
ــان  ــلعة،تصاعد الدخ ــم للس ــاء تقليبه ــا. أثن ــا عتيقً ــه مصباحً من
كالرعــد: بصــوتٍ  بهــم  هتــف  مــاردٌ  ليتشــكل  الفوهــة   مــن 

ي تحقيقها لكم.
- لكلٍ منكم أمنيةٌ واحدة.ولكم من�

سارع شاب المبيعات يهتف:

ــزر  ي ج
ــا �ف ــا سريعً ــود زوقًـ ــ�ي أق ــد نف ــد أن أج ــا أولً! أري - أن

ــي. ــب وجه ــواء يداع ــا واله البهام

. ن ي غمضــة عــ�ي
ــا�ش شــاب المبيعــات �ف ــده فت ــأ المــارد بي  أوم

عندها تقافز المحاسب صارخًا :

- أنــا بعــده أرجــوك! أريــد أن أجــد نفــ�ي تحــت أنامــل مدلكــة 
ي جزيــرة هــاواى.

ســمراء �ف

ــا  ــكان. وهن ــن الم ــب م ــى المحاس ــه فاختف ــارد بذراع ــوَح الم ل
ود: ــرب ــال ب ــذي ق ــم ال ــان دور مديره ح

ن البائــع والمحاســب بعــد  ي المتجــر بــ�ي
- أريــد أن اجــد نفــ�ي �ف
احة الغــداء. انقضــاء اســرت

مغزى القصة:

كة. ن ح�ت تعرف أهداف ال�ش إجعل مديرك أول المتكلم�ي
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ي كســل عــى 
الــدرس الثالــث: راى أرنــبٌ صغــري فهــدًا ضخمًــا �ف

غصــن شــجرٍة  باســقة.

قال الأرنب للفهد:

خاء دون عمل؟.  - هــل أســتطيع أن أفعــل مثلــك وأجلــس بإســرت
   - بالطبع يا عزيزي الأرنب.

ي خمــول ناســيًا 
اســتلقى الأرنــب عــى الأرض وأغمــض عينيــه �ف

الدنيــا ومــا فيهــا.

ــىت  ــددًا ح ــب متم ــاهد الأرن ــا أن ش ــكان. وم ي الم
ــبٌ �ف ــر ثعل م

ــه. ــه والتهم ــز علي قف

مغزى القصة :

ي منصــب 
ــرًا �ف ــن مدي ــم تك ــوس دون عمــل مال ــك الجل لا يمكن

.! كبــري
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ليس للزوجات 

ي 
و�ن لكــرت يــد الإ يــة عــرب ال�ب ز نجل�ي ي بالإ

ي جاءتــن
ه��ذه  الرســالة الــىت

ــت  ــك وأن ــراك زوجت ــب أن ت ــذا تجن ــزح، ل ــدًا ولا تم ة ج ــري خط
ي الله.. 

حمــن ــا فل�ي تقرؤهــا، أمــا أن

ــه هــو أن  ــو خطــف أحدهــم زوجتــك فأفضــل انتقــام من -  ل
ــد بيســونت(. تدعــه يحتفــظ بهــا.  )ديفي

ن لعملــة واحــدة..  - بعــد الــزواج يصــري الــزوج والزوجــة وجهــ�ي
لا يمكنهمــا أن يتقابــا أبــدًا لكنهمــا معًــا للأبــد. )ساشــا جوتــري(.

ي كل الأحــوال، فلــو رزقــت بزوجــة صالحــة صرت 
- تــزوج �ف

ــقراط(. ــوفًا. )س ــيئة صرت فيلس ــة س ــت بزوج ــو رزق ــعيدًا، ول س

-  النساء يلهمننا بأعظم الأشياء، ويمنعننا من تحقيقها.

ــرأة  ــد الم ــاذا تري ــه هــو: م ــذي عجــزت عــن إجابت ـ الســؤال ال
ــا(. ــط؟.   )دوم بالضب

ي وهــي تبادلــت بضــع فقرات 
ـ تبادلــت بضــع كلمــات مــع زوجــىت

معــي )ســيجموند فرويد(.

ـ  النــاس يســألون عــن سر نجــاح زواجنــا.. نحــن نذهــب 
ــا كل أســبوع.. ضــوء شــموع.. عشــاء..  ن أو ثلاثً ــ�ي ــم مرت للمطاع
موســيقا.. رقــص.. فقــط هــي تذهــب يــوم الثلاثــاء وأنــا أذهــب 
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ــة.   الجمع

ونيــة..  لك�ت ـ هنــاك طريقــة لنقــل الأمــوال أسرع مــن الحوالــة الإ
ون(. زن اســم هــذه الطريقــة )الــزواج(    )ســام كــ

ي والثانيــة 
.. الأولى تركتــن ن ي الاثنتــ�ي

ـ كان حظــي ســيئًا مــع زوجــىت
لــم تفعــل    )جيمــس مجارفــا(.

ف بذلــك..  ـ  لينجــح زواجــك تذكــر: عندمــا تكــون مخطئًــا اعــرت
عندمــا تكــون محقًــا اخــرس!.

ـ  أفضــل طريقــة لتتذكــر عيــد ميــاد زوجتــك هــي أن تنســاه 
مــرة    )نــاش(.

ــا         ــا.. ثــم التقين يــن عامً ي ســعيدين لمــدة ع�ش
ـ  كنــت وزوجــىت

ي يانجمــان(. )هــنر

ـ الزوجــة الصالحــة تســامح زوجهــا دومًــا عندمــا تكــون مخطئــة        
دانجرفيلد(. ي 

)رود�ن

ي اليــوم التــالي 
ـ علــق رجــل إعلانًــا يقــول )مطلــوب زوجــة(.. �ف

. ي
تلقــى مئــة رســالة تقــول : خــذ زوجــىت

:  أنــت  ي
ي مــاك.. قــال الرجــل الثــا�ن

ـ قــال الرجــل الأول: زوجــىت
ي مــا زالــت حيــة!.

محظــوظ.. زوجــىت
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الحب هو..

مــن  كبــري  ي عــدد 
�ف ثابــت ومحبــوب  )الحــب هــو..( ركــن 

ي الســتينيات عــى يــد الفنانــة 
الصحــف العالميــة. ظهــر للوجــود �ف

ي 
ــىت ــات وال ي البطاق

ــم �ف ــ�أ العال ــد م . وق ــم كازالي ــة كي النيوزلندي
ــولات  ــذه المق ــم ه ــا أن معظ ــرف طبعً ء. نع ي

تات وكل �ش ــري ش
رومانــ�ي رقيــق، لكــن بعضهــا يكــون ســاحرًا أو ســاخرًا ويســتحق 
أن أنقلــه لــك هنــا، خاصــة إذا تذكرنــا أن الســطور التاليــة تحمــل 

ــب: ي الح
ــال �ف ــض الأطف رأي بع

ي بالتهــاب 
ي التاســعة: عندمــا أصيبــت جــد�ت

ربيــكا طفلــة �ف
المفاصــل لــم تعــد قــادرة عــى دهــان أظفــار قدميهــا، لــذا كان 

ــا. ــا له ــ�ي أظفاره ــدي يط ج

ي الخامســة: عندمــا يحبــك شــخص ينطــق اســمك 
كارل طفــل �ف

ي فمــه.
ي أمــان �ف

بشــكل مختلــف. تشــعر أن اســمك �ف

ــاة العطــر،  ي الرابعــة: الحــب هــو أن تضــع الفت
بيــ�ي طفــل �ف

ــا ويشــما بعضهمــا. ويضــع الفــىت كولوني

ــاء  ــب للعش ــو أن تذه ــب ه ــة: الح ي السادس
ــة �ف ــ�ي طفل كري

ي تخصــك، 
وتعطــي شــخصًا آخــر معظــم البطاطــس المقليــة الــىت

ولا تطلــب منــه أن يعطيــك أي بطاطــس.

ي الرابعــة: الحــب هــو مــا يجعلــك تبتســم عندمــا 
ي طفــل �ف تــري
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ــون مرهقًا. تك

ــوة  ــي القه ــد أم ــو أن تع ــب ه ــابعة: الح ي الس
ــل �ف .. طف ي

دا�ن
ــة. ــا طيب ــن أنه ــد م ــفة أولاً للتأك ــذ رش ــم تأخ ، ث ي لأ�ب

ــم الحــب فعليــك  ــو أردت أن تتعل ي السادســة: ل
نيكا..طفــل �ف

أن تبــدأ بصديــق تكرهــه.

ي الســابعة: الحــب هــو عندمــا تقــول لشــخص 
نويل..طفــل �ق

إنــك معجــب بقميصــه فيلبســه كل يــوم.

ي الثامنــة: أثنــاء فقــرة البيانــو، كنــت عــى 
ســندي..طفلة �ف

 . ــوح لي ي يل ــت أ�ب ــور فرأي ــرت للجمه ــة. نظ ــت خائف ــرح وكن الم
ــة.  ــد خائف ــم أع ــذا فل ــل ه ــذي يفع ــد ال ــو الوحي كان ه

ــخص  ــن أي ش ــثر م ي أك
ــن ــي تحب ــة: أم ي السادس

ــل �ف ..طف كل�ي
ــاً. ــام لي ي كي أن

ــن ــخص يقبل ــرى أي ش ــت لا ت ــر. أن آخ

ي  ــي أ�ب ــي أم ــا تعط ــو عندم ــب ه ــنوات:  الح ــس س ن خم ــ�ي أل
ي الدجاجــة.

أفضــل قطعــة �ف

ي  ــي أن أ�ب ــرى أم ــا ت ــو عندم ــب ه ــنوات: الح ــبع س ــس س كري
ــه أجمــل مــن  ــه أن ــد ل ــا تؤك ــه الرائحــة، لكنه غــارق بالعــرق كري

ــت. ــراد بي ب

ــع ســنوات: الحــب هــو أن يلعــق كلبــك وجهــك  مــاري آن أرب
ــة اليــوم. برغــم أنــك تركتــه طيل

ــا  ي لأنه
ــن ة تحب ــري ي الكب

ــىت ــرف أن أخ ــنوات: أع ــع س ــن أرب لوري
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ي لنفســها ثيابـًـا  ي كل ثيابهــا القديمــة وتذهــب لتشــرت
تعطيــن

جديــدة!.

ي الســابعة: عندمــا تحــب شــخصًا فــإن أهدابــك 
كارين..طفلــة �ف

ة منهــا!. ترتفــع وتهبــط وتخــرج نجــوم صغــري

ي الثامنــة: لا تقــل أحبــك مــا لــم تعــن ذلــك.. لكــن لــو 
جســيكا �ف

اً لأن النــاس تنــى. قلتهــا يجــب أن تكررهــا كثــري
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نكات جديدة فعلاً

 

لا تقــل لي مــن فضلــك إنــك ســمعت هــذه النــكات مــن قبــل، 
فقــد ترجمته��ا ل�ـك خصيصًــا.  أرى أنهــا مناســبة جــدًا للعيــد:

ي تصعــد إلى الحافلــة 
هنــاك هــذه الســيدة الأمريكيــة الــىت

ــذا  از: ه زئ ــم� ي اش
ــول �ف ــة فيق ــائق الحافل ــراه س ــع. ي ــا رضي ومعه

.! ي
ــا�ت ي حي

ــه �ف ــع رأيت ــح رضي أقب

تتجــه الســيدة للمقعــد غاضبــة، فيلاحــظ جارهــا أنهــا مغتاظــة 
جــدًا.. يســألها عمــا حــدث فتقــول:

.»! ي
ـ»سائق الحافلة أهانن�

  .. ن م المواطنــ�ي ـ»لمــاذا؟.. إنــه موظــف حكومــي وعليــه أن يحــرت
ي أمســك بهــذا القــرد إلى 

ي وتعلميــه الأدب.. دعيــن أرى أن تذهــىب
أن تعــودي!«.

وصديقــه  العظيــم  المخــرب  هولمــز  لوك  شــري إلى  ننتقــل 
ي خيمــة. يســأل 

ي الخــاء ينامــان �ف
ي رحلــة �ف

واطســن.. إنهمــا �ف
هولمــز صاحبــه عمــا يــراه عندمــا ينظــر للســماء، فيقــول واطســن 
إنــه يــرى نجومًــا لا حــر لهــا.. يســأله هولمــز عــن معــىن هــذا.. 

ن  ملايــ�ي هنــاك  أن  هــذا  معــىن  »فلكيًــا..  واطســن:  يقــول 
الشــموس وحولهــا تريليونــات الكواكــب.  مــن الســهل أن توجــد 
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حيــاة كيميائيــة مثــل حياتنــا عــى هــذه الكواكــب.. دينيًــا أرى أن 
ــا وقلــة  اتســاع الفضــاء دليــل عــى عظمــة الخالــق وعــى ضآلتن
شــأننا. أمــا مــن ناحيــة الأرصــاد الجويــة فــإن الســماء ســوداء جــدًا 
ممــا يــدل عــى أن الهــواء مســتقر وأن الطقــس ســيكون جميــاً 

ــا مســرت هولمــز؟«. غــدًا. لكــن بــم توحــي لــك الســماء ي

ــن  ــة م ــن سرق الخيم ــاك م ــأن هن ــي بـ ــز: »توح ــول هولم يق
فوقنــا!«.

ــذي ســأل الطــاب عمــا إذا  ننتقــل الآن إلى أســتاذ الجامعــة ال
كان واحــد منهــم معتوهًــا. لــو كان هنــاك معتــوه هنــا فعليــه أن 

يقــف.

بعــد دقيقــة وقــف طالــب. فســأله الأســتاذ عــن الســبب الــذي 
جعلــه يعتقــد أنــه معتــوه.. فقــال الطالــب:

ي معتــوه.. لكــن لــم أرد أن تقــف وحــدك طيلــة 
ـ»لا أعتقــد أنــن

الصــف!«.

ــه  ــال ل ــب ليفحصــه، فق ــذي ذهــب للطبي ــض ال ــاك المري هن
الطبيــب: »للأســف لــدي أخبــار ســيئة لــك.. ســوف تمــوت بعــد 

ة«. عــرش

ة مــاذا؟.. ســاعات؟.. أيــام؟..  ة: »عــرش ي حــري
ســأله المريــض �ف

شــهور؟«.

قال الطبيب: »تسعة!«.
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ء يحبون ان يســمعوه  ي
ثلاثــة أصدقــاء يتســاءلون عــن أفضــل �ش

ي التابــوت ســاعة الجنازة. 
وهــم مــو�ت ممــدون �ف

ــا  ــت أبً ي كن
ــن ــون إن ــاس يقول ــمع الن ــب ان أس ــال الأول: أح ق

ــا.. ــا بارعً ــا وطبيبً عظيمً

ي 
ي كنــت معلمًــا عظيمًــا أثــر �ف

: أريــد أن اســمع أنــن ي
قــال الثــا�ن

أجيــال..

قال الثالث: أريد أن أسمعهم يقولون: إنه يتحرك!!.  

ي الكنيســة، فقــال للقــس: 
 هنــاك الرجــل الــذي حــرض الصــاة �ف

.. أرجــو أن تصلــوا وتدعــوا  ي ي جيــىب
أنــا مبــذر..  لا يبقــى أي مــال �ف

.. الله مــن أجــ�ي

ــع  ــا تدف ــد م ــن بع ــك.. لك ــنصلي ل ــع س ــس: بالطب ــال الق ق
للكنيســة!. عــك  ت�ب

ننتقــل الآن إلى عامــل الموكيــت الــذي قــام بتثبيــت الموكيــت 
ي دارهــا.. انتهــى مــن العمــل فقــرر أن يدخــن ســيجارة. 

لســيدة �ف
اً  لــم يجــد علبــة ســجائره، ونظــر للموكيــت فوجــد انتفاخًــا صغــري
تحتــه.. قــال لنفســه: لا معــىن لأن أنــزع كل هــذا الموكيــت مــن 
أجــل علبــة تبــغ. وبالمطرقــة هشــم الانتفــاخ ليســتوي مــع 
. هنــا عــادت الســيدة وقالــت لــه وهــي تناولــه الســجائر: ي

البــا�ق

؟.. لا  ي
ي الصالــة.. لكــن أيــن قطــىت

ـ»ســجائرك!.. لقــد نســيتها �ف
أعــرف أيــن اختفــت!«.
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بطــاء  المديــرة  كلفتهــن  ي 
الــا�ت المدرســة  طالبــات  هنــاك 

الفصــل، وهددتهــن بالويــل لــو وقعــت بقعــة طــاء واحــدة عــ�ي 
ــا  ــاب تمامً ــن الثي ع زن ــررن أن ي� ــم ق ــات ث ــرت الطالب ــن.. فك ثيابه
ويغلقــن البــاب، ويقمــن بطــاء الفصــل عاريــات فــا تقــع بقعــة 
ــأة دق  ــكان.. فج ن الم ــ�ي ــن يطل ــذا رح ــن. هك ــى ثيابه ــدة ع واح

ــاب..  الب

ـ»من الطارق؟«.

جاء صوت رجل من الخارج:

ـ»أنا كفيف«.

هنــا تبادلــت الفتيــات النظــرات.. لا مانــع مــن فتــح البــاب مــا 
ــن:  ــال له ــل. ق ــاب ليدخ ــن الب ــذا فتح ــا. هك ــل كفيفً دام الرج
ــب  كي ــيقوم ب�ت ــذي س ــدور ال ــو من ــف أب ــا كفي ــع.. أن ــر رائ منظ

ــتائر!. الس
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ي 
قاموس نسا�ئ

ة تحــاول أن تضــع قواميــس للغة النســائية  نــت كثــري مواقــع  إن�ت
الغامضــة، وهــي مهمــة معقــدة فعــاً. إن اللغــة النســائية لغــة 
دوليــة تعطيــك عنــد ســماعها الوهــم الزائــف بأنهــا لغــة عربيــة أو 
يــة لكنــك عنــد التعامــل معهــا تكتشــف أنهــا تقصــد أشــياء  ز إنجل�ي

مختلفــة تمامًــا.  خــذ الأمثلــة التاليــة:

ــا  ــرأة تعــرف يقينً ــت.. الم ــا أن المناقشــة انته ــب: معناه - طي
ــك أن تخــرس. ــد من ــا عــى صــواب، وتري أنه

ــا  ــة إذا م ــا.. خاص ــاعة تقريبً ــذا س ــىن ه ــق: مع ــس دقائ - خم
كانــت تتأهــب للخــروج. مــىت تصــري الخمــس دقائــق خمــس 
دقائــق فعــا؟ً.. عندمــا تمنحــك هــي خمــس دقائــق لمشــاهدة 

ــت. ــف البي ي تنظي
ــاعدها �ف ــل أن تس ــاراة قب المب

ء : هــذا هــو الهــدوء الــذي يســبق العاصفــة.. عندمــا  ي
- لا �ش

ء، فمعــىن هــذا أن الكارثــة قادمــة وعليــك  ي
تقــول زوجتــك : لا �ش
أن تتأهــب للخطــر..

- هلــم:  هــذه ليســت دعــوة للفعــل بــل هــي تحــد مخيــف.. 
بــأي ثمــن لا تفعــل مــا كنــت تنــوي عملــه.. 

ء الرجــال فهــم هــذه الكلمــة،  - صــوت تنهــد عــال:  غالبًــا يــ�ي
وهــي ليســت كلمــة بــل هــي نــوع مــن الأصــوات.  التنهــد العــالي 
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ي أنــك أحمــق وأنهــا لا تفهــم لمــاذا تضيــع وقتهــا مــع واحــد 
يعــن

مثلــك. 

- لا مشــكلة: هــذه أخطــر عبــارة يمكــن أن تقولهــا امــرأة لرجــل.. 
معــىن هــذا أنهــا بحاجــة لوقــت طويــل كي تجــد طريقــة تعاقبــك 

بهــا عــى أخطائــك.

ء فــا تفقــد وعيــك.  ي
- شــكرًا:  عامــة لــو شــكرتك المــرأة عــى �ش

اكتــف بــأن تقــول لهــا: عفــوًا.. أمــا إذا قالــت لــك )شــكرًا بشــدة( 
فهــذا ليــس شــكرًا بــل هــي ســخرية مريــرة.. عندمــا تســمع هــذا 

لا تقــل لهــا )عفــوًا( لأنهــا ســتنفجر فيــك... ابتســم فحســب..

ي قول )تبًا لك!(.
- ليكن: هذه هي الطريقة النسائية �ف

- لا تقلــق :  هــذه عبــارة خطــرة أخــرى.. هنــا تكــون المــرأة قــد 
طلبــت مــن الرجــل شــيئًا ولــم يفعلــه.. وبهــذه الطريقــة تقــول 
ء بنفســها.  لا داعــي للســؤال عــن )هــل يوجــد  ي

إنهــا قامــت بالــىش
ء(. ي

ي براثــن الــرد )لا �ش
خطــأ؟( لأنــه ســيلقي بــك �ف

ــة ولا  ــاة قبيح ــا فت ــا أنه ــال: معناه ــة الجم ــاة رائع ــذه فت - ه
ــرًا. ــل خط تمث

ــر رءوس  ــاة رائعــة تدي ــا فت ــة: معناهــا أنه ــاة مفتعل - هــذه فت
الرجــال. وهــي تخــىش خطــرا. 

:   معناهــا أنــه لا يجــب أن تتصــل  - يجــب أن تهتــم بأمــك أكــثر
ي الاطمئنــان 

بأمــك أبــدًا.. مــن الأفضــل الاســتفادة بهــذا الوقــت �ف
عــى أمهــا هــي. 
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- لــك أصدقــاء ظرفــاء:  أي أن أصدقــاءك ألعــن مجموعــة مــن 
ي حياتهــا.

الأوغــاد عرفتهــا �ف
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طلاق مضحك

ــب  ــوع محب ــو موض ــاق، فه ــن الط ــت ع ة قيل ــري ــات كث دعاب
ي يصعــب أن تجــد 

ــىت ــع ال ــن المواضي ــة. هــذا م ــام العربي للأف
ي - لكنهــم فعلــوا،   وأنــت تعــرف أن 

فيهــا دعابــة – مثــل الحانــو�ت
ي تلــك الأفــام، وتعــرف كــم 

المــأذون والطــاق ضيفــان دائمــان �ف
ــة،  مــن قصــة نســجت حــول دور )المحلــل( بعــد الطلقــة الثالث
ة..  ــه�ي ــام الش ــادل إم ــة ع ــغال( مسرحي ــيد الش ــواد س ــا )ال منه
ــد  ــ�ي أرنول ــل الأمري ة للممث ــري ــة قص ــهر جمل ــك أش ــاك كذل هن
ــم  ي فيل

ــه �ف ــى رأس زوجت ــاص ع ــق الرص ــا أطل ــوارزنجر عندم ش
ــا!«. ي هــذا طلاقً ــرب ــا: »اعت ــال له ــة( فق )اســتعادة كلي

ــو  ، وه ي
و�ن ــرت ــد الالك ي ــف بال�ب ــاب الطري ــذا الخط ي ه

ــن - وصل
عبــارة عــن خطــاب مــن زوجــة لزوجهــا أترجمــه لــك. تقــول فيــه:

»زوجي العزيز:

ي راحلة. كنــت زوجة 
- أكتــب لــك هــذا الخطــاب لأقــول لــك إنــن

يــن كانــا  ن الأخ�ي طيبــة مخلصــة لــك طيلــة 20 عامًــا لكــن الأســبوع�ي
ي أنــك 

�ن ي العمــل ليخــرب
ي رئيســك �ف . اتصــل �ب كالجحيــم بالنســبة لي

ة.  الأســبوع  ــت القشــة الأخــري ــوم، وهــذه كان ــت العمــل الي ترك
ــة  ت تسريح ــري ي غ

ــن ــط ان ــظ ق ــم تلح ــت ول ــت للبي ي جئ
ــا�ض الم

ي قمــت بطبــخ وجبتــك المفضلــة وكنــت ألبــس 
شــعري،  ولا أنــن
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قميــص نــوم جديــدًا..

ن ودخلــت لتنــام بسرعــة بعــد مــا شــاهدت  ي دقيقتــ�ي
- أكلــت �ف

ي أحبــك 
تمثيليــات التلفزيــون الســخيفة. لــم تعــد تقــول لي إنــن

ء يربــط بيننــا كــزوج  ي
ولــم تعــد تطلــب لقــاءات عاطفيــة أو أي �ش

وزوجــة.

ي جميــع 
.. �ف ي

ي أو أنــت لــم تعــد تحبــن
- إمــا أنــك تخونــن

الأحــوال أنــا راحلــة.

- زوجتك السابقة 

.. أنــا وأخــوك ســوف نســافر  ي
- ملحوظــة: لا تحــاول البحــث عــن
لنيوزيلنــدا معًــا.. انعــم بحياتك!«.

- خــرس الــزوج موضــوع ذو شــجون وقــد تكلــم عنــه الســاخر 
ــى لعلاجــه  ــة المث ــال إن الطريق ــراراًُ، وق ــد رجــب م ــري احم الكب
هــي التخلــص مــن التلفزيــون.. هنــاك امــراة جربــت ذلــك، وبعد 
شــهرين تعلــم زوجهــا أن يقــول: »دح.. واء.. مــم«.. وهي تتوقع 
أن يجيــد الــكلام خــال عــام.  هنــاك كذلــك )جليطــة الأزواج( 
ــىت  ــة ذوق، ح ــالاة وقل ــا مب ــزوج ب ــل ال ــث يتعام ة حي ــه�ي الش
ــف شــعرها اســتعدادًا  ي تصفي

ي الأمســية �ف
ــد تقــض ان الزوجــة ق

ــه  ي كامــل مجدهــا الأنثــوي.. ثــم تدخــل علي
للخــروج، لتصــري �ف

ــا«. ــا لله بين ــة ذوق: »كويــس. ي ي قل
ــه فيقــول �ف ــة رأي طالب

- لقــد اســنحق الــزوج مــا حــدث لــه، لكــن دعنــا نعــرف مــا رد 
بــه الــزوج عــى زوجتــه:
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ي السابقة العزيزة:
- »زوج�ت

ي العالــم قــدر خطابــك هــذا.  لقــد صنــع 
ء �ف ي

ي �ش
- لــم يســعد�ن

يــن عامًــا، برغــم أن  ن لمــدة ع�ش وجــ�ي ز يومــي فعــاً. حقًــا كنــا م�ت
ء يمكــن أن نصفــك بــه. ي

المــرأة الطيبــة هــي آخــر �ش

ي شــكواك 
- أشــاهد تمثيليــات التلفزيــون الســخيفة لأنهــا تنســين�

الدائمــة وثرثرتــك. للاســف لــم يعــد هــذا العــاج صالحًــا.. 
ي 

ت طريقــة تصفيــف شــعرك الأســبوع المــا�ض لاحظــت أنــك غــري
.» ي لكــن أول مــا خطــر لي هــو: »إنهــا تبــدو كصــىب

ء  ي
ــول �ش ــم أســتطع ق ي عــى ألا أنطــق بحــرف إذا ل ي أ�ب

ــا�ن - رب
ي المفضلــة لابــد 

لطيــف. لــذا لــم أعلــق. عندمــا طهــوت لي وجبــىت
ــان(  ي )الروبي ــم آكل الجمــرب ي ل

ــن ي وأخــي، لأن
ــن أنــك خلطــت بي

منــذ ســبع ســنوات. أمــا عــن قميــص النــوم الجديــد فلــم أنظــر 
ي رأيــت ملصــق الســعر عليــه، وكان 299,99 دولارًا. 

لــك لأنــن
ي 300 دولار 

ــن ض م ــرت ــي اق ــة لأن اخ ــون صدف ــوت الله أن تك دع
ــاح. ذلــك الصب

- بعــد هــذا كلــه كنــت أحبــك وحســبت أن بوســعنا الاســتمرار 
ي اليانصيب 

معًــا وحــل خلافاتنــا.  عندمــا ربحــت 20 مليــون دولار �ف
ن إلى باريــس،  يــوم الســبت، تركــت العمــل وابتعــت لنــا تذكرتــ�ي
ء ســبب  ي

لكــن عندمــا عــدت للبيــت وجدتــك قــد رحلــت.  لــكل �ش
عــى مــا أعتقــد. 

ن بهــا. يقــول  ي تحلمــ�ي
- ارجــو ان تفــوزي بالحيــاة العظيمــة الــىت

محامــي إن خطابــك الــذي أرســلته يضمــن أنــك لــن تحصــ�ي عــى 
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ي بنفســك. 
دولار واحــد.  لــذا اعتــن

- زوجك السابق الذي صار ثرياً كالجحيم وحرًا.

- ملحوظــة: لا أعــرف إن كنــت قلــت لــك هــذا مــن قبــل، لكــن 
اخــي كارل كان مولــودًا باســم كارلا. أرجــو ألا يســبب هــذا مشــكلة 

. » لك

ي ينتــر فيهــا الــزوج 
- كمــا نــرى هــذه مــن المــرات القلائــل الــىت

عــى الزوجــة وتكــون حســاباته عبقريــة وخطتــه متقنــة.  أعتقــد 
ــال العلمــي،  ــوع مــن أحــام اليقظــة او الخي أن هــذه القصــة ن

ي المعركــة أبــدًا..
فانــت تعــرف أن الرجــل لا يفــوز �ف

ــاق  ــن الط ــكلام ع ــا ال ــري فيه ي يص
ــىت ــرات ال ــن الم ــذه م - ه

ــا. ممتعً
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هكذا تكلم مارك توين

عندمــا يتكلــم الســاخر الأمريــ�ي العظيــم ســليط اللســان 
)مــارك تويــن( يكــون علينــا أن نصغــي :

ي انفــرد بهــا ســيدنا آدم هــي أنــه عندمــا كان يقــول 
المزيــة الــىت

شــيئًا جيــدًا كان يعــرف يقينًــا أنــه مــا مــن أحــد قالــه مــن قبــل!.

***

ــدًا  ــون أب ف ــن لا يع�ت ــاس الذي ــن الن ــت هــذا النمــط م ــد رأي لق
بأنهــم يجهلــون معــىن كلمــة جديــدة.. وكلمــا ازداد جهلهــم كلمــا 

ــا أنــك لا تــدرك خــواء رءوســهم. ازدادوا يقينً

***

للألمــان طــرق لغويــة غــري آدميــة لتقطيــع الأفعــال.. إن الفعل 
ي هــذا العالــم وهــو كامــل، فمــن الوحشــية أن 

ي مــا يكفــي �ف
يعــا�ن

تقطعــه كمــا يفعــل الألمــان.. إنهــم يأخــذون جــزءًا مــن الفعــل 
ويغرســونه هنــا كالخــازوق، ثــم يأخــذون جــزءًا آخــر ويضعونــه 
الــكلام  ن يكومــون  ن الخازوقــ�ي هنالــك كخــازوق آخــر.. وبــ�ي

 . ي
الألمــا�ن

***
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 ..) ي
( وينطقونــه )فينتــىش يطاليــون يتهجــأون الاســم )فينــ�ي الإ

كل الأجانــب يجيــدون الهجــاء ولا يجيــدون النطــق..

***

ــم  ــإن كلامه ــا ف ــال خاضوه ــرب رج ــن الح ــدث ع ــا يتح عندم
ممتــع.. بينمــا عندمــا يتكلــم عــن القمــر شــاعر لــم يذهــب للقمــر 

ي عــى الأرجــح.. فــإن كلامــه غــىب

***

ي قــوة 
هنــاك 3 طــرق لمــدح المؤلــف.. وهــي تصاعديــة �ف

ــه..  ــا ل ــرأت كتابً ــك ق ه أن ــرب ــة الأولى أن تخ ــا.. الطريق مجاملته
ه أنــك قــرأت كل كتبــه.. الطريقــة الثالثة  الطريقــة الثانيــة أن تخــرب
أن تطلــب منــه مســودات كتابــه القــادم.. الطريقــة الأولى تضمــن 
امــه... الطريقــة الثانيــة تضمــن لــك إعجابــه.. الطريقــة  لــك اح�ت

ــه.. ــك إلى قلب ــة تحمل الثالث

***

ــب  ــا أردت أن تكت ــت( كلم ــة )زف ــدًا( لفظ ــة )ج ــتبدل بلفظ اس
)جــدًا(.. ســوف يحــذف النــا�ش كل ألفــاظ )زفــت( هــذه وهكــذا 

يصــري النــص كمــا يجــب أن يكــون!.

***
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ء عــن مهنــة الصحافــة يــا ســيدي فأنــا جربــت  ي
ي بــىش

�ن لا تخــرب
ــه كلمــا عــرف الرجــل أقــل، كلمــا علــت  ء.. وأؤكــد لــك أن ي

كل �ش
ي يصنعهــا وكلما ارتفــع الراتب الذي يحصــل عليه..

 الضوضــاء الــىت

***

ي النــاس أشــعر بحــرج 
ي جــدًا.. كلمــا جاملــن

 المجامــات تحرجــن
ي اشــعر بأنهــم لــم يقولــوا مــا يكفــي..

لأ�ن

***

ء يتمــىن كل إنســان لــو كان قــد  ي
العمــل الكلاســيكي هــو �ش

ــك.. ي ذل
ــب �ف ــد يرغ ــن لا أح ــرأه، لك ق

***

ي جملــة فهــذه آخــر مــرة تــراه 
ي �ف

حينمــا يغطــس الأديــب الألمــا�ن
فيهــا، إلى أن يخــرج مــن الجهــة الأخــرى للمحيــط الأطلــ�ي حامــاً 

ي فمــه..
فعــاً �ف

***

ن الكلمــة الصحيحــة تقريبًــا والكلمــة الصحيحــة  الفــارق بــ�ي
ن البقــة المضيئــة والضــوء ذاتــه!. شاســع جــدًا.. إنــه الفــارق بــ�ي

***
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ــوسى  ــن م ــازة لس ــد ممت ــة بالجل ــة المغلف ــدات الضخم المجل
ي كــرت إحــدى 

الحلاقــة، والكتــب الرفيعــة تناســب المناضــد الــىت
ي 

أرجلهــا، بينمــا الأطلــس العمــاق يمكنــه أن يغطــي النوافــذ الــىت
ــق  ي تغل

ــىت ــة الطــراز ال ــب عتيق ــا الكت ــا.. أم تهشــم أحــد ألواحه
ي العالــم لتلقيــه عــى القــط..

ء �ف ي
بإبزيــم فهــي أصلــح �ش

***

ولا  قيــدًا  يحطــم  لــم  الباليــة  بالمعتقــدات  التشــبث 
أبــدًا.. ذلــك  يفعــل  ولــن  التاريــخ..  ي 

�ف إنســان  روح   حــرر 

***

ــة، لكــن مــا مــن كلمــة أكــثر  الكلمــة المناســبة قــد تكــون فعال
ــه.. ي وقت

ي �ف
ــأ�ت ــة مــن صمــت ي فعالي

***

غبياء لما حقق ال﻿آخرون أي نجاح!.
أ

لولا ال
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جمة مزيد من النكات الم�ت

ي أثــق بأنــك لــم تســمعها 
جمــة الــىت مــع مزيــد مــن النــكات الم�ت

مــن قبــل. 

رجــل أعمــال مــن نيويــورك اتجــه للمــرف طالبًــا قرضًــا 
بخمســة آلاف دولار لأنــه مســافر للخــارج.. الضمــان للقــرض هــو 
ســيارته الرولــز ريــس الواقفــة أمــام المــرف. كان وضعــه المــالي 
ممتــازًا لــذا وافــق المــرف وتــم توقيــع الأوراق، وأخــذ المبلــغ 
ــة  ــيارة الثمين ــذ الس ــرف بأخ ــال الم ــام رج ــا ق ــوب بينم المطل
ن عــاد رجــل الأعمــال  ي جــراج المــرف. بعــد أســبوع�ي

لوضعهــا �ف
ي قــدرت بخمســة عــرش دولارًا. 

ليدفــع القــرض مــع الفائــدة الــىت
م  ســأله مديــر المــرف: نحــن ســعداء بالتعامــل مــع رجــل محــرت
اض مبلــغ  مثلــك.. لكننــا نعــرف أنــك مليارديــر فلمــاذا قمــت باقــرت

تافــه كهــذا؟.

ي نيويــورك 
قــال رجــل الأعمــال: هــل تعــرف مكانـًـا آخــر �ف

ن مقابــل خمســة عــرش دولارًا  تضــع فيــه ســيارتك لمــدة أســبوع�ي
فقــط؟؟؟.

والآن ننتقــل إلى صــف المدرســة العائــد مــن الفســحة اليوميــة. 
ي الفســحة؟، فتقــول: كنــت 

يســأل الأســتاذ مــاري: مــاذا فعلــت �ف
ي الرمــال.. 

ألعــب �ف
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ي لفظــة )رمــال( عــى لــوح  يقــول لهــا: لــو اســتطعت أن تكتــىب
الكتابــة فلــك قطعــة مــن الحلــوى. بالفعــل اســتطاعت ذلــك.

ي الفســحة فيقــول 
يســأل صديقهــا بيــ�ي عمــا كان يفعلــه �ف

ي صنــدوق الرمــال. فيطلــب منــه 
: كنــت ألعــب مــع مــاري �ف بيــ�ي

ــة  ي الكتاب
ي �ف ــىب ــح الص ــا ينج ــدوق(.. عندم ــة )صن ــب لفظ أن يكت

ــوى.  ــن الحل ــة م ــه قطع يعطي

ي 
التلميــذ الثالــث أســود اللــون.. يســأله المعلــم عمــا فعلــه �ف

ــا  ــ�ي لكنهم ــاري وبي ــع م ــب م ــت اللع ــول: حاول ــحة، فيق الفس
ــدرس:  ــول الم ــارة. يق ي بالحج

ــا�ن ــا وقذف ــب معهم ــا أن ألع رفض
ــة بســبب اللــون..  رفضــا اللعــب معــك؟.. هــذه تفرقــة عنصري
ــة  ــة عنصري ــة )تفرق ــوح الكتاب ــى ل ــب ع ــتطعت أن تكت ــو اس ل

ــوى!. ــن الحل ــة م ــك قطع ــون( لأعطيت ــبب الل بس

ــوا طريقهــم وقبــض  ــة رجــال ضل ــة حيــث ثلاث نتقــل إلى الغاب
. قــال زعيــم أكلــة لحــوم البــرش إنــه  عليهــم أكلــة لحــوم البــرش
ي المحاكمــة 

ســيعفو عنهــم لــو اجتــازوا المحاكمــة.  أول خطــوة �ف
ــن ذات  ــع م ــرش قط ــى ع ــول ع ــة والحص ــاب للغاب ــي الذه ه

ــة. ي الغاب
صنــف الفاكهــة. هكــذا تفــرق الرجــال �ف

جــاء الرجــل الأول وقــال إنــه حصــل عــى عــرش تفاحــات. 
ــع الثمــرات دون مضــغ ودون ان يتذمــر..  ــأن يبتل أمــره الملــك ب
ابتلــع الرجــل أول تفاحــة ثــم أوشــك عــى الاختنــاق مــع التفاحــة 

. ــة لحــوم البــرش ــه أكل ــة.. هكــذا قتل الثاني

ح لــه الملك  ي أحــرض عــرش حبــات مــن التــوت.. �ش
الرجــل الثــا�ن
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أن عليــه ابتلاعهــا جميعًــا بــا تذمــر أو أن يبــدو أي تعبــري عــى 
وجهــه. خطــر للرجــل أن هــذا ســهل جــدًا وبــدأ يبتلــع الثمــرات 
ي الضحــك وهكذا 

بســهولة.. عندمــا بلــغ الثمــرة التاســعة انفجــر �ف
أمــر الملــك بقتلــه.

ي الســماء، فقــال الأول: لمــاذا 
ي �ف

التقــى الرجــل الأول مــع الثــا�ن
ء؟.. لقــد كانــت نجاتــك ســهلة؟. قــال  ي

ضحكــت وأفســدت كل �ش
ــث  ــا الثال ــت صديقن ــد رأي ــة.. لق ــتطع المقاوم ــم أس ــر: ل الآخ

ــا وهــو يحمــل ثمــرات أنانــاس!. قادمً

ــيواوا  ــب ش ــه كل ــل لدي س ورج ــان �ش ــب دوبرم ــه كل ــل لدي رج
ح مالــك الدوبرمــان عــى صديقــه أن يذهبــا للمطعم  رقيــق. يقــرت
ليــأكلا. يقــول مالــك الشــيواوا إن هــذا مســتحيل مــا دامــت 
ــه. يضــع  ــا يفعل ــه يعــرف م ــد أن ــكلاب معهمــا لكــن الأول يؤك ال
ــب  ــع الكل ــان نظــارة ســوداء ويدخــل المطعــم م ــك الدوبرم مال
فيوقفــه البــواب: ممنــوع الدخــول للكلب..يقــول الرجــل: أنــت لا 

 . ي
ــا كفيــف وهــذا الكلــب هــو عيــن تفهــم.. أن

_كلب دوبرمان؟؟؟.

_ نعم.. يستعملون هذه الكلاب اليوم وهي ممتازة.

هكــذا يســمح لــه الحــارس بالدخــول. يتقــدم مالــك الشــيواوا 
بــدوره وقــد وضــع نظــارة ســوداء أخــرى. 

.. ي
ـ أنا كفيف وهذا الكلب هو عين�

_ كلب شيواوا؟.
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ي ذهول:
هنا قال الرجل �ف

ي كلب شيواوا؟؟؟«.
ن أعطو�ن ي أن هؤلاء النصاب�ي

ـ»هل تعن�

ي حيــث يقــف رجــان  عــدام بالكــرسي الكهــر�ب ننتقــل إلى غرفــة الإ
ة ثــم  بانتظــار إعدامهمــا. يلقــي عليهمــا القــس الموعظــة الأخــري
ة. يقــول  يســأل الســجان أولهمــا عمــا إذا كانــت لديــه رغبــة أخــري

الرجــل:

ــ»أريد سماع موسيقا راقصة.. أريد سماع أغنية ماكارينا«.

ة فقال: استدار إلى الآخر وسأله إن كانت لديه رغبة أخ�ي

ي أولاً !!!«.
ــ»نعم.. من فضلك اقتلن�
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